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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
 ،f ــدي ــام المه ــة الإم ــلّ دول ــة في ظ ــاة الطيّب ــردات الحي ــن مف ــاذج م ــر ن ــث إلى ذك ــدف البح يه
عــلى مختلــف الصعــد الثقافيــة والسياســية والاقتصادیــة وغيرهــا، مــن خــلال اســتعراض النصــوص 
الروائيــة الــواردة في هــذا الصــدد، والمرویــة عــن أهــل بيــت العصمــة b، والــواردة في بعــض 

ــك. ــة كذل ــوص العامي النص
وقــد تنــاول ذلــك في تمهيــد في بيــان الحيــاة الطيّبــة في ال ــتراث الدینــي. ومبحثــين، تنــاول 
المبحــث الأوّل المبــادئ العامــة لحكومــة الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه. مــن خــلال اســتعراض 
الأحادیــث المبينــة لتلــك الأســس والمبــادئ، التــي تمثّــل منطلقــات الدولــة المهدویــة وبناهــا العلميــة 
والعمليــة التحتيــة، مثــل العمــل بكتــاب الله تعــالى وسُــنةّ المعصومــين b، القضــاء والتطبيــق 
ــردات  ــلى مف ــوء ع ــلّط الض ــاني: س ــث الث ــة، والبح ــة الحكوم ــلام. وعالمي ــكام الإس ــادل لأح الع

ــة. ــة المهدوی ــة في ظــل الدول ــاة الطيّب الحي
ــلين  ــاء والمرس ــم الأنبي ــيمثّل حل ــدي f س ــام المه ــه الإم ــيأتي ب ــا س ــث إلى أنّ م ــص البح ويخل
ــر في  ــى أنّ الناظ ــير، حت ــبوقة النظ ــير مس ــةٍ غ ــي، وبطریق ــن الإله ــامل للدی ــل الش ــق الكام بالتطبي

ــلى الأرض. ــن ع ــةٍ لك ــش في جن ــه یعي ــه أنّ ــل إلي ــا يُخي ــواردة فيه ــوص ال النص
مصطلحات البحث والكلمات المفتاحية )الحياة/ الطيّبة/ الدولة المهدوية(:

١- الحياة:
ــات، والإحســاس  ــاة النب ــل النمــو في حي ــدة(1(، مــن قبي ــا معــانٍ عدی ــراد منه ــاة ویُ ــق الحي تُطل
في الحيــوان، والإدراك في الإنســان، وتختلــف مراتبهــا باختــلاف الموجــود الــذي یتصــف بهــا، 
ــاة في  ــا، فالحي ــف به ــذي یتّص ــود ال ــل الموج ــل بتكام ــككة، وتتكام ــة مش ــب طوليّ ــي ذات مرات فه
ــوان، وفي الخالــق أكمــل منهــا  ــوان أكمــل منهــا في النبــات، وفي الإنســان أكمــل منهــا في الحي الحي
ــةٌ لا  ــاةٌ مطلق ــلا( حي ــلّ وع ــق )ج ــاة في الخال ــت أنّ الحي ــكلام أثب ــم ال ــلى أنّ عل ــوق، ع ــن المخل م

ــم. ــك العل ــل في ذل ــير، والتفاصي ــذات لا بالغ ــة، وبال متناهي
وتطلــق الحيــاة بإطلاقــاتٍ مجازیــةٍ أخــرى، مــن قبيــل: الراحــة، فــإنّ مــن یعيــش مرتاحًــا 
ــاة الحيوانيــة )النمــو الإحســاس(، بــل  ــا بالحي یُقــال عنــه حــيٌّ مجــازًا، وقــد یكــون الإنســان متصفً
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ــل: ــى قي ــذا المعن ــواء، وفي ه ــت س ــو والمي ــون ه ــه یك ــدم راحت ــه لع ــانية )الإدراك(، إلّا أنّ والإنس
ليس من مات فاستراح بميت * * * إنّا الميت ميّتُ الأحياءِ

وتطلــق أیضًــا عــلى الحضــارات التــي تقــوم عــلى وفــق نظریــات یُعمــل بهــا في الواقــع، بمعنــى أنّ 
أيّ حضــارةٍ لا بــدّ أنْ یكــون عندهــا نظریــات معينــة، فــإذا مــا طُبّقــت تلــك النظریــات عــلى أرض 
الواقــع، والتــزم بهــا أتبــاع تلــك الحضــارة، وأخــذت بالنمــو والتوسّــع وتســویق نفســها مــن خــلال 
ــارة  ــك الحض ــت تل ــع، كان ــلى أرض الواق ــابي ع ــر الإيج ــا ذات الأث ــلال نظریاته ــن خ ــا وم أتباعه

حيّــة، وإلّا، فهــي حضــارةٌ ميّتــة، ذات بضاعــةٍ كاســدة.
ــاة حضــارة تطــرح  ــاة في هــذا البحــث هــو هــذا المعنــى الأخــير، فهــي حي والمقصــود مــن الحي
نظریــات، یُعمــل بهــا عــلى أرض الواقــع، وتأخــذ بالنمــو والتوســع حتــى لا تبقــى أرضٌ إلّا 

ــتثناء. ــلا اس ــوت الأرض ب ــدل بي ــيدخل الع ــه إلّا الله، وس ــلا إل ــا ب ــادى فيه وین
ــياق  ــولُ - في س ــدِ الله g یَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــارٍ، قَ ــنِ یَسَ ــلِ بْ ــنِ الْفُضَيْ ــك روي عَ وفي ذل
ــاَ  ــمْ كَ ــوْفَ بُيُوتِهِ ــهُ جَ ــمْ عَدْلُ ــنَّ عَلَيْهِ ــا وَالله لَيَدْخُلَ ــدي f -: “أَمَ ــام المه ــام الإم ــن قي ــه ع حدیث

.)3) “)2) ــرُّ ــرُّ وَالْقُ ــلُ الْحَ یَدْخُ
وفي روایــة أبي جعفــر g: ولا تبقــى أرضٌ إلّا نُــودي فيهــا بشــهادة أنْ لا إلــه إلا الله وحــده لا 
ــا  عً ضِ طَوْ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ــماَ ــنْ فيِ السَّ ــلَمَ مَ ــهُ أَسْ لَ شریــك لــه، وأنّ محمــدًا رســول الله، وهــو قولــه: ﴿وَ

.)5) ﴾(٤( ــونَ عُ جَ رْ ــهِ يُ إِلَيْ ــا وَ هً رْ كَ وَ
٢- الطيّبة:

يِّــبِ: مــا تســتلذّه الحــواسّ، ومــا تســتلذّه النفّــس، والطَّعامُ  قــال الراغــب الأصفهــاني: أصــل الطَّ
ــذي يجــوز فإنّــه متــى كان  يِّــبُ في الــرّع: مــا كان متنــاولًا مــن حيــث مــا يجــوز، ومــن المــكان الَّ الطَّ
كذلــك كان طَيِّبًــا عاجــلًا وآجــلًا لا یســتوخم، وإلاَّ فإنّــه - وإنْ كان طَيِّبًــا عاجــلًا - لم یَطـِـبْ 
يِّــبُ مــن الإنســان: مــن تعــرّى مــن نجاســة الجهــل والفســق وقبائــح الأعــال، وتحــلىَّ  آجــلًا... والطَّ

بالعلــم والإیــان ومحاســن الأعــال...(6(.
ــو  ــث تخل ــراد، بحي ــلى الأف ــا ع ــس إيجابً ــي تنعك ــاة الت ــث: الحي ــة في البح ــن الطيّب ــود م فالمقص
مــن المكــدّرات، فــلا یكــون هنــاك إلّا مــا تســتلذّ بــه النفــس، ومــا تطمــح لــه العــين، ومــا ینعكــس 
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ــه عــلى الإنســان. ــق ل ــة والعلــم النظــري والســلوك العمــلي المطاب بالأخــلاق الفاضل
٣- الدولة المهدوية:

بعيــدًا عــن الاصطلاحــات التــي ذُكــرت للدولــة، وأنواعهــا، وأركانهــا، وبعيــدًا عــن تعقيــدات 
التعریفــات، فــإنّ المقصــود مــن الدولــة المهدویــة هنــا هــو الآتي:

ــة  أ- الزمــن الــذي تنتهــي فيــه الغيبــة الكــرى للإمــام المهــدي f ویظهــر بشــخصيته الحقيقي
للعلــن.

ب- انتهــاء حكــم غــير أهــل البيــت b وعــدم تســنمهم أي منصــب ســياسي في حكومــة العــالم، 
.f ومــا یلازمــه مــن انتهــاء الحــروب العلنيــة ضــد الإمــام المهــدي

ج- تســنمّ الإمــام المهــدي f حكــم الدولــة العالميــة، وتقســيمه دول الأرض إلى )313( 
إقليــاً أو محافظــةً أو مــا شــابه هــذه المصطلحــات، وهــو المســتفاد مــن بعــض النصــوص الدالــة عــلى 
أنّــه f ســيُعيّن أصحابــه الخاصــين الثلاثائــة وثلاثــة عــر حكّامًــا عــلى الأرض، فقــد روي عــن 
ــرَِ الكُوفَــةِ وَحَوْلَــهُ  ــل بــن عمــر، قــال: قــال أبــو عبــد الله g: “كَأَنيِّ أَنْظُــرُ إلَِى القَائِــمِ عَــلَى مِنْ المفضَّ
امُ اَللهِ  ةُ أَهْــلِ بَــدْرٍ، وَهُــمْ أَصْحَــابُ الألوِیَــةِ، وَهُــمْ حُــكَّ أَصْحَابُــهُ ثَلَاثُاِئَــةٍ وَثَلَاثَــةَ عَــرََ رَجُــلًا عِــدَّ

فِي أَرْضِــهِ عَــلَى خَلْقِــهِ...“(7(.
د- أنّ القانــون التریعــي الرســمي هــو القانــون التریعــي الإســلامي، وتحــت رعایــة الإمــام 
المهــدي f بــا یملكــه مــن صفــة العصمــة تجنبــه الخطــأ مطلقًــا، وبــا زوّده الله تعــالى مــن علــم لــدنّي 

یكشــف لــه الواقــع، وبــا يحيــط بــه مــن أصحــاب وأنصــار مخلصــين تمــام الإخــلاص.
وحينهــا، ســيبدأ الإمــام g بتطبيــق النظــام الــذي أشــار القــرآن الكریــم إلى نتيجتــه الدنيویــة 

ــا﴾ (8(.  قً دَ ــاءً غَ مْ مَ يْنَاهُ ــقَ َسْ ــةِ لأَ يقَ ــلىَ الطَّرِ وا عَ امُ ــتَقَ ــوِ اسْ أَنْ لَ حينــا قــال : ﴿وَ
فتحصل:

ــة التــي يحكمهــا  أنّ المقصــود مــن البحــث هــي الإشــارة إلى التطــور الحضــاري للدولــة العالمي
الإمــام المهــدي f، وتفجــيره الطاقــات بــا یصــبّ في تذليــل الصعوبــات في الدنيــا، وفتــح منافــذ 
الرفاهيــة عــلى أعــلى مســتویاتها، الأمــر الــذي يُخيّــل لقــارئ الروایــات أنّ النــاس یعيشــون في الجنــة، 

إلا أنّهــا جنــة أرضيــة، عــلى جميــع المســتویات الثقافيــة والاقتصادیــة والأمنيــة وغيرهــا.
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تمهيد: الحياة الطيّبة في التراث الديني:
أشــار القــرآن الكریــم في آیــةٍ واحــدةٍ مــن آیاتــه الكریمــة، إلى أنّ الحيــاة الطيّبــة تكــون لمــن آمــن 
يِيَنَّــهُ  نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ثَــى وَ ــرٍ أَوْ أُنْ كَ ــنْ ذَ ــا مِ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ وعمــل صالحـًـا، فقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿مَ

.)9) ﴾ ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــمْ بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يَــاةً طيّبــة وَ حَ
وقد تعددت المعاني في المقصود من هذه الحياة الطيّبة، ونذكر منها الآتي:

المعنى الأول: أنّ الحياة الطيّبة هي القناعة:
ــة﴾  ــاةً طيّب ــه حَي ــالَى: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّ ــه تَعَ ــنْ قَوْلِ ــئِلَ عَ ــين g سُ ــا روي أنّ أمــير المؤمن ــاد م وهــو مف

.)10) ــةُ“ ــيَ الْقَناَعَ ــالَ g: “هِ فَقَ
ــب الإنســان، بــشرط أن لا يكــون عــن طريــق مــا يكــره  المعنــى الثــاني: أنهــا الحصــول عــلى مــا يحُ

االله تعــالى:
وهــو مفــاد مــا جــاء في دعــاء الإمــام زیــن العابدیــن g: “فَأَحْيِنـِـي حَيَــاةً طيّبــة تَنتَْظـِـمُ بـِـاَ أُرِیــدُ، 

.)11) وتَبْلُــغُ مَــا أُحِــبُّ مِــنْ حَيْــثُ لَا آتِي مَــا تَكْــرَه، ولَا أَرْتَكِــبُ مَــا نَهيَْــتَ عَنـْـه“
المعنى الثالث: أنهّا حياة السرور والكرامة وتمام العيش:

وهــو المســتفاد مــن دعــاء الإمــام زیــن العابدیــن g: واجعلنــي ممـّـن أطلــت عمــره، وحسّــنت 
ــبغ  ــسرور وأس ــةً في أدوم ال ــاةً طيّب ــه حي ــه، وأحييت ــت عن ــك، ورضي ــه نعمت ــت علي ــه، وأتمم عمل

ــم العيــش (12(. الكرامــة، وأت
ويجمــع هــذه المعــاني أنّ الحيــاة الطيّبــة هــي الحيــاة التــي تقــوم وفــق طاعــة الله تعــالى، المتمثلــة 
بالقناعــة بالــرزق، وهــذه القناعــة لا تنــافي طلــب الحــلال، وإنْ كان بالحصــول عــلى كل مــا يحــب 

ــاة كریمــة. الإنســان، فالمهــم أنْ یكــون الطلــب بالحــلال، وأنْ تكــون الحي
ویبــدو أنّ المقصــود مــن الحيــاة الطيّبــة - وفــق ســياق الآیــة الكریمــة - هــي الحيــاة التــي 
ــي  ــا ه ــذه الدني ــة في ه ــاة الطيّب ــال: “الحي ــح، فيق ــل الصال ــان والعم ــزام بالإی ــة للالت ــون نتيج تك
ــان، أي أن المجتمــع البــري ســيعيش حينهــا  ــع مــن الإی ــح الناب ــاج الطبيعــي للعمــل الصال النت
ــع  ــط بالمجتم ــا یرتب ــل وكل م ــاون، ب ــة والتع ــلم والمحب ــاه والس ــا الرف ــة ملؤه ــة مطمئن ــاة هادئ حي
مــن المفاهيــم الإنســانية، وفي أمــان مــن الآلام الناتجــة عــن الاســتكبار والظلــم والطغيــان وعبــادة 
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.)13) ــات“ ــا وظلام ــا ظلامً ــلأ الدني ــي تم ــة الت ــواء والأناني الأه
وهـذا هـو المعنـى المقصـود في محل البحث، فـإنّ النصوص واضحـة في أنّ الإمام المهـدي g وبعد 
أن یبسـط نفـوذه عـلى كلّ ربوع الأرض، سـيتوجّه النـاس إلى عبادة الله تعالى والعمـل الصالح، بحيث 
تكـون الصبغـة العامـة لهـم هي ذلـك، ومن ثم، فـإنّ القـرآن الكریم وبحسـب آیة الاسـتقامة المتقدمة، 
وعـد بـأنّ الأثـر التكویني للالتـزام بالقانون الإلهي هو توفـير أنواع النعم وصنـوف الرفاهية في الحياة، 

الأمـر الـذي كُنـّي عنه في الآیـة بأنّ الله تعالى یُسـقي الناس مـاءً غدقًا.
وسنعرف أهم المفردات في تلك الحياة الطيّبة من خلال البحث إنْ شاء الله.

ومنــه یُعلــم: أنّ المقصــود مــن الآیــة هــي الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا، وهــذا لا یمنــع مــن وجــود 
حيــاةٍ طيّبــةٍ في الآخــرة كــا هــو واضــح، فــا فُــسرّت بــه الآیــة مــن كــون المقصــود منهــا هــي الحيــاة 
ــد  ــو قُص ــا ل ــصري، أم ــير ح ــداق غ ــر مص ــق وذك ــو التطبي ــلى نح ــح إذا كان ع ــوت صحي ــد الم بع
حــصر التفســير بهــا فقــد عرفــت عــدم ســلامته، وأنّ ســياق الآیــة والنصــوص الــواردة واضحــة 
في أنّ المؤمــن الــذي یعمــل صالحـًـا يحصــل عــلى حيــاة طيّبــة في الدنيــا، وهــذا البحــث یریــد بيــان أنّ 

.f أهنــأ الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا تكــون في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي
.f البحث الأول: المبادئ العامة لحكومة الإمام المهدي

هنــاك مبــادئ عامــة حكتهــا النصــوص الریفــة، وتقتضيهــا ضرورات الدیــن والمذهــب، 
f ســتكون هــي الأساســات العامــة لدولــة الظهــور المبــارك، ومــن خلالهــا ینطلــق الإمــام الحجــة

لتطبيــق النظــام الأكمــل، ومــن ثــم توفــير الرفاهيــة والحيــاة الطيّبــة للبــر.
:b المبدأ الأول: العمل بكتاب االله تعالى وسنة المعصومين

ــه وتفریعاتهــا، وأيّ  ــكل تریعات ــة والجــذور الأساســية ل ــى التحتي ــل البن ــكلّ نظــامٍ دســتور یمثّ ل
تریــعٍ لا یرجــع في تخومــه إلى ذلــك الدســتور یُعــدّ مخالفــةً لــه، ولا يجــب العمــل بــه، بل تلــزم معارضته 

والإطاحــة بــه، وهــذا أمــرٌ عقلائــي في حــدّ نفســه، وقــد جــرت ســيرة الــدول والأنظمــة عليــه.
ــك  ــل ذل ــات، ویتمثّ ــة التریع ــه بقي ــع من ــذي تنب ــاص ال ــتورها الخ ــا دس ــة له ــة المهدوی الدول

ــادر: ــة المص ــا بقي ــع إليه ــيين، ترج ــن أساس ــتور بمصدری الدس
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

المصدر الأول: القرآن الكریم.
المصــدر الثــاني: سُــنةّ النبــي الأكــرم s والمعصومــين الطاهریــن، بــا یشــمل قولهــم وفعلهــم 

ــم. وتقریره
أمــا مصدریــة القــرآن الكریــم فــلا كلام فيهــا وفي كونــه مصــدرًا بالمطلــق، وإنْ كان هنــاك نقــاشٌ 
فليــس في أصــل صــدروه ولا في مصدریتــه، ولا في حجيــة نصوصــه، إنّــا الــكلام - لــو كان - في 
حجيــة ظواهــره لغــير المعصومــين b، حيــث ذهــب بعــض - وهــو مــا نُســب إلى الإخباریــين - إلى 
أنّ ذلــك مختــص بالمعصومــين b، وأنّ الحجــة علينــا هــو النــصّ فقــط، عــلى أنّ هــذا المبنــى نوقــش 
في محلــه في علــم أصــول الفقــه، وأثبــت العلــاء أنّ ظواهــره كنصوصــه حجّــةٌ علينــا، نعــم، وفــق 

شروط وضوابــط خاصّــة ذُكــرت هنــاك.
وأمــا مصدریــة السُــنةّ، فــلا إشــكال ولا ریــب في حجيّــة سُــنةّ النبــيّ الأكــرم s بالمطلــق، وهــو 
مبنــي عــلى عصمــة النبــي الأكــرم s التــي نــصّ عليهــا القــرآن الكریــم في أكثــر مــن آیــة، ومنهــا 
(14(، فضــلًا عــن الأمــر الصریــح  ــى﴾ ــيٌ يُوحَ حْ ــوَ إِلاَّ وَ ￯ إِنْ هُ ــوَ ــنِ الهَْ نْطِــقُ عَ ــا يَ مَ قولــه تعــالى: ﴿وَ
ــوا  تَهُ انْ نْــهُ فَ ــمْ عَ َاكُ ــا نهَ مَ وهُ وَ ــذُ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ اكُ ــا آَتَ مَ بطاعتــه s بالمطلــق، قــال عــز مــن قائــل: ﴿وَ

)15).﴾ ــابِ يدُ الْعِقَ ــدِ ــوا االلهَ إِنَّ االلهَ شَ قُ اتَّ وَ
نعم، العامة ذهبوا إلى عدم عصمته s بالمطلق، وهو بحث تم تفصيله في علم الكلام.

ــاع المذهــب الحــق، وهــم في ذلــك  ــد أتب ــنةّ المعصومــين b، فهــي حجــة وبالمطلــق عن وأمــا سُ
یســتندون إلى أدلــةٍ مســتفيضة، بــل بعضهــا قرآنيــة، ویكفــي أنّ الرســول s أمــر بالرجــوع إليهــم 

عــلى حــدّ الرجــوع إلى القــرآن الكریــم في حدیــث الثقلــين المتواتــر لــدى الفریقــين.
فحجيّة السُنةّ بهذا المعنى مماّ لا خلاف فيه بين أبناء المذهب الحق.

وقــد دلّــت النصــوص عــلى أنّ دولــة الإمــام المهــدي f تســتند في تریعاتهــا إلى هذیــن 
المصدریــن، عــلى أنّ الإمــام المهــدي f كــا هــو واضــح آخــر الأئمــة المعصومــين b، فهــو 

ــع. ــدر التری ــل مص ــه یمث بنفس
ــةٍ  كُــمْ أَهْــلُ بَيْــتِ رَحْمَ ــدَ بْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ g وأَتَــاه رَجُــلٌ فَقَــالَ لَــه: إنَِّ عَــنْ أَحْمَ
ــدًا فِي  ــلُ أَحَ ــدُ للهِ، لَا نُدْخِ ــنُ والْحَمْ ــكَ نَحْ ــه: “كَذَلِ ــالَ g لَ ــا فَقَ ــالَى بِهَ ــارَكَ وتَعَ ــمُ اللهُ تَبَ كُ اخْتَصَّ
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نْيَــا لَا تَذْهَــبُ حَتَّــى یَبْعَــثَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ رَجُــلًا مِنَّــا أَهْــلَ  ضَلَالَــةٍ ولَا نُخْرِجُــه مِــنْ هُــدًى، إنَِّ الدُّ
.)16) ــرَه“ ــرًا إلِاَّ أَنْكَ ــمْ مُنكَْ ــرَى فيِكُ ــابِ اللهِ، لَا یَ ــلُ بكِِتَ ــتِ، یَعْمَ الْبَيْ

ــادِقِ جَعْفَــرِ  وفي مــا یتعلــق بإحيــاء ســنة النبــي الأكــرم s روي عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ سَــالِمٍ، عَــنِ الصَّ
هِ b، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ s: “الْقَائِــمُ مِــنْ وُلْــدِي اسْــمُهُ اسْــمِي،  ــدٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ جَــدِّ بْــنِ مُحمََّ
یعَتِــي، وَیَدْعُوهُــمْ  تِــي وَشَرِ ــاسَ عَــلَى مِلَّ ــهُ كُنيَْتِــي، وَشَــاَئِلُهُ شَــاَئِلِي، وَسُــنَّتُهُ سُــنَّتيِ، یُقِيــمُ النَّ وَكُنيَْتُ
ــهِ  ــرَهُ فِي غَيْبَتِ ــنْ أَنْكَ ــدْ عَصَــانِي، وَمَ ــنْ عَصَــاهُ فَقَ ــدْ أَطَاعَنِــي، وَمَ ــهُ فَقَ ــنْ أَطَاعَ ــابِ رَبيِّ ، مَ إلَِى كِتَ
بِــيَن لِ فِي  قَنـِـي، إلَِى اللهِ أَشْــكُو الُمكَذِّ قَــهُ فَقَــدْ صَدَّ بَنـِـي، وَمَــنْ صَدَّ بَــهُ فَقَــدْ كَذَّ فَقَــدْ أَنْكَــرَنِي، وَمَــنْ كَذَّ
ــوا أَيَّ  لَمُ يــنَ ظَ لَمُ الَّذِ ــيَعْ سَ تِــي عَــنْ طَرِیقَتِــهِ ، وَ ــيَن لِأمَُّ أَمْــرِهِ، وَالْجَاحِدِیــنَ لقَِــوْلِ فِي شَــأْنهِِ، وَالُمضِلِّ

 [الشــعراء: 227]“(17(. ــونَ لِبُ نْقَ ــبٍ يَ لَ نْقَ مُ
ــى  ــادره بمعن ــلام ومص ــل بالإس ــادق g أن العم ــام الص ــه الإم ــين في ــع یُب ــث جام وفي حدی
الكلمــة وكــا یریــده الله تعــالى لا یكــون إلا عــلى یــدي الإمــام المهــدي f، حيــث روي أنــه g قــال 
ــه  ــدُ، لَا واللهِ، مَــا بَقِيَــتْ للهِ حُرْمَــةٌ إلِاَّ انْتُهِكَــتْ، ولَا عُمِــلَ بكِِتَــابِ اللهِ ولَا سُــنَّةِ نَبيِِّ ــا بُرَیْ لریــد: “یَ
ــوَاتُ اللهِ وسَــلَامُه  ــذُ قَبَــضَ اللهُ أَمِــيَر الْمُؤْمِنِــيَن صَلَ ــقِ حَــدٌّ مُنْ فِي هَــذَا الْعَــالَمِ، ولَا أُقِيــمَ فِي هَــذَا الْخلَْ
ــامُ  ءٍ مِــنَ الْحَــقِّ إلَِى یَــوْمِ النَّــاسِ هَــذَا“، ثُــمَّ قَــال g: “أَمَــا واللهِ لَا تَذْهَــبُ الأیََّ عَلَيْــه، ولَا عُمِــلَ بـِـيَْ
ــذِي  ــه الَّ ــمَ دِینَ ــه، ویُقِي ــقَّ إلَِى أَهْلِ ــرُدَّ اللهُ الْحَ ــاءَ، ویَ ــتَ الأحَْيَ ــى ویُمِي ــيَ اللهُ الْمَوْتَ يِ ــى يُحْ ــالِ حَتَّ يَ واللَّ

.)18) ــقُّ إلِاَّ فِي أَیْدِیكُــمْ“ وا، فــواللهِ مَــا الْحَ وا، ثُــمَّ أَبْــرُِ وا، ثُــمَّ أَبْــرُِ ــه، فَأَبْــرُِ ارْتَضَــاه لنِفَْسِــه ونَبيِِّ
المبدأ الثاني: القضاء والتطبيق العادل لأحكام الإسلام. 

لا تكــون الریعــة ذات ثمــرة مــن دون تطبيــقٍ عــادلٍ عــلى الجميــع، وفــق مقتضيــات المصالــح 
والمفاســد العامــة، والتــي - حســب المفــترض - يحددهــا الحاكــم الأعــلى للدولــة ومــن ینــوب عنــه 
ویقــوم مقامــه بتعيــين منــه، وفي الدولــة المهدویــة حيــث إنّ الحاكــم الأعــلى هــو الإمــام المعصــوم، 
وحيــث إنّ مــن ینــوب عنــه هــم أصحابــه الخلّــص، حينهــا ســيكون التطبيــق للریعــة على مســتوى 
عــالٍ مــن الشــفافية، بحيــث یضمــن الأفــراد عــدم التعــدي عــلى حقوقهــم وعــدم ســلبها، ووجــود 

أذنٍ صاغيــة لشــكاواهم لــو كانــت.
ــل  ــا لا باط ــاؤه حقً ــون قض ــا، فيك ــدي f معصومً ــام المه ــون الإم ــة بك ــذه العدال ــلّى ه وتتج
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معــه، وهــو مــا عــرّت عنــه بعــض النصــوص بأنــه يحكــم بحكــم داود، مــن دون بينــة، فقــد روي 
ــه قــال: “... المهــدي يحكــم بحكــم داود ولا یریــد بيِّنــة“(19(. عــن أبي عبــد الله g أنَّ

هــذا، وقــد حصــل الاتفــاق بــين المذاهــب الإســلامية كافــة عــلى أنّ القــاضي يجــوز لــه أنْ يحكــم 
بعلمــه فيكــون العمــل بحكــم داود ليــس خارجًــا عــن الحكــم الإســلامي وإنّــا هــو نمــطٌ خــاصٌّ 

یدخــل في ضمــن صلاحيــات القــاضي.
ــلامية،  ــين الإس ــة للقوان ــر العام ــن الأط ــة ع ــت خارج ــه ليس ــم بعلم ــم الحاك ــألة حك إن مس

ــات: ــن الكل ــا م ــال بعضً ــذا المج ــر في ه ونذك
قــال الســيِّد الخوئــي )قــدس سره(: “كــا أنَّ للحاكــم أنْ يحكــم بــين المتخاصمــين بالبيِّنــة 

وبالإقــرار وباليمــين، كذلــك لــه أنْ يحكــم بينهــا بعلمــه“(20(. 
ة حكــم القــاضي بعلمــه وعــدم احتياجه  ــة، حيــث بنــى كثــيٌر منهــم عــلى صحَّ وهكــذا عنــد العامَّ

ــه يجــوز لــه مخالفــة البيِّنــة إذا علــم الواقــع، وننقــل هنــا بعــض كلاتهم: إلى بيِّنــة، بــل إنَّ
قــال محيــي الدیــن النــووي: “... عــلى الصحيــح أنَّ القــاضي یقــي بعلمــه“، وقــال: “... وإذا 

ه...“(21(.  علــم القــاضي عدالــة الشــاهد أو فســقه عمــل بعلمــه في قبولــه وردِّ
وقــال زكریــا الأنصــاري: “... ولا یقــي )أي القــاضي( بخــلاف علمــه وإنْ قامــت بــه بيِّنــة، 

م...“(22(. وإلاَّ لــكان قاطعًــا ببطــلان حكمــه، والحكــم بالباطــل محــرَّ
ــى ریــب، وهــو مــا عــرت  ــلا أدن ــارك وتعــالى ب ــده الله تب وهكــذا یكــون حكمــه وفــق مــا یری
g عنــه بعــض النصــوص بأنّــه یقــوم بالحــق، فقــد روي عــن محمــد بــن عجــلان، عــن أبي عبــد الله
قــال: “إذا قــام القائــم f  دعــا النــاس إلى الإســلام جدیــدًا، وهداهــم إلى أمــر قــد دثــر فضــلّ عنــه 
الجمهــور، وإنــا ســمي القائــم مهدیًــا لأنّــه يهــدي إلى أمــر قــد ضلّــوا عنــه، وســمي بالقائــم لقيامــه 

.)23) بالحــق“
g ــع المســتویات، وبهــذا الإطــلاق اختلــف ــق، وعــلى جمي والمقصــود هــو قيامــه بالحــق المطل

ــام غــيره بالحــق، إذ مــا مــن أحــد یقــوم بالحــق إلّا ویكــون نســبيًا، في منطقــة مــن الأرض  عــن قي
دون غيرهــا، وفي مجموعــة مــن النــاس دون جميعهــم، ولا یكــون قيــام بالحــق المطلــق وعــلى جميــع 
المســتویات إلّا عنــد ظهــوره f، وقــد أشــارت بعــض النصــوص إلى أن الله تعــالى ســيقطع حجــة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ،g ٍحيــث روي عَــنْ أَبِي جَعْفَــر ،f ــه لــو أمســك الحكــم لعــدل مثــل عدالتــه كل مــن یدّعــي أنّ
كُــوا قَبْلَنَــا، لئَِــلاَّ یَقُولُــوا إذَِا رَأَوْا  أَهْــلُ بَيْــتٍ لَهـُـمْ دَوْلَــةٌ إلِاَّ مُلِّ وَلِ، وَلَــنْ یَبْــقَ قَــالَ: “دَوْلَتُنَــا آخِــرُ اَلــدُّ
ــينَ  [الأعــراف:  تَّقِ ــةُ لِلْمُ اقِبَ الْعَ ــوْلُ اَلله: وَ ــوَ قَ ــؤُلَاءِ، وَهُ ــيَرةِ هَ ــلَ سِ ــا مِثْ نَ ــا سِرْ كْنَ مُلِّ ــيَرتَناَ: إذَِا سِ

)25).)24)“[128
وقــد عــرّت بعــض النصــوص عــن ذلــك الحــق المطلــق بتعبــير آخــر، مفــاده أن مــا ســيأتي بــه 
f ُقَــالَ: “إذَِا قَــامَ اَلْقَائِــم ،gیكــون غــير مــا ســبقه، فقــد روي عَــنْ أَبِي خَدِيَجــةَ، عَــنْ أَبِي عَبْــدِ اَلله

ــذِي كَانَ“(26(. جَــاءَ بأَِمْــرٍ غَــيْرِ اَلَّ
ومــن ثَــمّ ســيكون حكــاً عــادلًا یــسري عــلى الجميــع مهــا كانــت درجــة قربــه منــه g الأمــر 
ــلى  ــه ع ــق، فيُجری ــل في الح ــه g لا يُجام ــن أنّ ــي ع ــة، تحك ــاظٍ مختلف ــوص بألف ــه النص ــذي حكت ال
ــاس ذلــك مــن الحاكــم، لا شــكّ في  ــم إذا رأى الن ــه، ومــن ث ــه من ــع مهــا كانــت درجــة قرب الجمي
أنّهــم ســيعملون عــلى تطبيــق القانــون بحذافــيره، خوفًــا مــن أنْ تنالهــم العدالــة التــي تقتــي معاقبــة 

المخالــف، لئــلا يحــدث التســيب والفــوضى وعــدم الالتــزام بمقتضيــات القانــون.
وفي نـصٍّ آخـر یُبـين أنـه g سـيأخذ سـبعين رجـلًا، یبدو مـن النص أنّهـم ذوو جاه بـين الناس، 
ولكنهّـم یكذبـون عـلى الله تعـالى وعـلى رسـوله s، وهـم بهـذه الصفـة یكونـون من أئمّـة الضلال 
ةً یَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَیَـوْمَ الْقِيَامَةِ  الذیـن وعدهـم الله تعـالى بالعـذاب حينا قال : ﴿وَجَعَلْناَهُـمْ أَئِمَّ

نْيَـا لَعْنةًَ وَیَـوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِـنَ الْمَقْبُوحِيَن﴾ (27(.  ونَ. وَأَتْبَعْناَهُـمْ فِي هَـذِهِ الدُّ لَا یُنـْصَرُ
وهــذا المعنــى هــو مــا جــاء فيــا روي عَــنْ مَالـِـكِ بْــنِ ضَمْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ أَمِــيُر الُمؤْمِنـِـيَن g: “یَــا 
ــيعَةُ هَكَــذَا - وَشَــبَّكَ أَصَابعَِــهُ وَأَدْخَــلَ بَعْضَهَــا فِي  مَالـِـكَ بْــنَ ضَمْــرَةَ، كَيْــفَ أَنْــتَ إذَِا اخْتَلَفَــتِ الشِّ
ــهُ عِنـْـدَ ذَلـِـكَ، یَــا  ؟ قَــالَ g: “الْخـَـيْرُ كُلُّ بَعْــضٍ؟“. فَقُلْــتُ: یَــا أَمِــيَر الُمؤْمِنـِـيَن، مَــا عِنـْـدَ ذَلـِـكَ مِــنْ خَــيْرٍ
مُ سَــبْعِيَن رَجُــلًا یَكْذِبُــونَ عَــلَى الله وَعَــلَى رَسُــولهِِ s فَيَقْتُلُهُــمْ،  مَالـِـكُ عِنـْـدَ ذَلـِـكَ یَقُــومُ قَائِمُنـَـا فَيُقَــدِّ

مَعُهُــمُ اللهُ عَــلَى أَمْــرٍ وَاحِــدٍ“(28(. ثُــمَّ يَجْ
فلاحـظ أنّ الروایـة تقـول بـأنّ الله تعـالى يجمـع أمرهم على أمـرٍ واحدٍ بعـد أنْ یقتل الإمـام المهدي 
f أولئـك السـبعين، وهـذا یؤكّـد مـا ذكرنـاه مـن أنّهـم ممـّن يجتمـع النـاس على رأيهـم، أو ممـّن یكون 
لهـم تأثـير عـلى فئـةٍ كبيرةٍ من النـاس، بحيث یكـون قتلهم عاملًا مـن عوامل وحدة النـاس على الحق.
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ــه  ــا اتفقــت علي وعــلى كلّ حــال، فقيامــه f بالحــق، وتطبيقــه العــادل لقانــون الســاء، هــو ممّ
ــه )یمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا بعدمــا ملئــت  ــذا تجــد أنّ وصفــه بأنّ كلمــة العامــة والخاصــة؛ ول

.g ظلــاً وجــورًا( ممّــا ورد عنــد جميــع مــن ذكــره، بــل هــو وصــف یتبــادر مــع ذكــره
المبدأ الثالث: حكومة عالمية.

ــود  ــب أنّ وج ــة، ولا ری ــة والخارجي ــا الداخلي ــلاف توجهاته ــدول باخت ــات ال ــف توجه تختل
دول أخــرى إلى جنبهــا یفــرض عليهــا تصرفــات معينــة، كالتنافــس معهــا، ومحاولــة حمایــة نفســها 
ــا إلى أراضي  ــا بإلقائه ــة عــلى نقــل المشــاكل إلى خــارج أراضيه ــد تعمــل الدول مــن تدخلاتهــا، وق
دول أخــرى، وغيرهــا مــن الإشــكاليات التــي تحــدث جــرّاء وجــود دول متعــددة، والواقــع خــير 

شــاهد.
ــدول الأخــرى، وتدخــل  ــا ال ــة واحــدةً عــلى الأرض، بنحــو تنعــدم معه ــت الدول ــا إذا كان أمّ
جميــع أقاليــم الأرض تحــت لوائهــا هــي فقــط، حينهــا ســيكون توجــه الدولــة ونظرهــا إلى تنظيــم 

ــة أخــرى تنافســها. ــه لا توجــد دول ــة فحســب، إذ الفــرض أنّ أمورهــا الداخلي
مــن جهــة أخــرى فــإنّ إدارة دولــة بهــذه الضخامــة لا تُتــاح لأيّ إنســانٍ إلّا إذا كان ذا مواصفات 
اســتثنائية، بحيــث یتمكــن مــن ضبــط الأمــور وإدارة المشــاریع وتطبيــق الدســتور عــلى جميــع 
ــه يهــدف إلى التطبيــق العــادل الــذي یشــمل الجميــع، والــذي ینعــدم  مناطــق نفــوذه، خصوصًــا إنّ
ــا مــن الخيــال بالقيــاس إلى مــا نجــده في صفــات  ــه قــد یكــون ضربً معــه الظلــم بأقــل صــوره، فإنّ

البــر العادیــين.
ــا بمواصفــاتٍ  ــا إذا كان قائــد الدولــة رجــلًا إلهيً إلا إنّ مثــل هــذا الخيــال یُصبــح واقعًــا حقيقيً
غيبيــةٍ ضخمــة، تتمثــل بالنــصّ الإلهــي عــلى تعيينــه واختيــاره، وبالعلــم اللــدني، وبالعصمــة، ومــا 
یتفــرع عــن هــذه الصفــات مــن الولایــة التكوینيــة، وكل هــذه المواصفــات قــد أثبتهــا علــم الــكلام 

بــا لا یبقــى معــه محــل للریــب لمــن تفكــر وتأمــل فيهــا.
أضف إليه، تواجدُ قادة أفذاذ مخلصين معه، كا ورد في النصوص.

ومــن هنــا، فقــد نصــت الروایــات عــلى أن دولــة الإمــام المهــدي f هــي دولــة عالميــة، بمعنــى 
ــام  ــيهدف الإم ــا، وس ــم الأرض - كل الأرض - بيده ــيكون حك ــي س ــدة الت ــة الوحي ــا الدول أنّه
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المهــدي f إلى رفــع لــواء دولتــه عــلى كلّ ربــوع الكــرة الأرضيــة، ومــا یســتلزمه ذلــك مــن عمــل 
جــادٍّ لتطبيــق الدســتور العــادل فيهــا، ومــن ثــم ســيعيش جميــع البــر عدالتــه وقســطه، الأمــر الــذي 
ســيمثل مدخــلًا مــن مداخــل الســعادة والحيــاة الطيّبــة لــكل البــر بــلا تمایــز عنــصري أو عرقــي 

أو مذهبــي، فــكل النــاس عــلى دیــنٍ واحــد، وكلّهــم عــلى مذهــبٍ واحــد، وتحــت قيــادةٍ واحــدة.
والنصــوص الدالــة عــلى عالميــة الدولــة المهدویــة عدیــدة، ومنهــا الروایــات التــي ذكــرت تأویــل 
آیــة التمكــين الإلهــي في الأرض بهــم b، وحيــث إنّ الألــف والــلام في كلمــة )الأرض( جنســية، 

فتــدلّ عــلى العمــوم، ممـّـا یعنــي أنّ المقصــود عمــوم الأرض لا بقعــة خاصــة فيهــا.
ــنَ إِنْ  ي ــلّ: ﴿الَّذِ ــزّ وج ــه ع ــر g في قول ــن أبي جعف ــارود، ع ــن أبي الج ــا روي ع ــك م ــن ذل وم
ــةُ  ــرِ واللهِ عاقِبَ ــنِ المُْنْكَ ا عَ َــوْ وفِ ونهَ ــرُ وا بِالمَْعْ ــرُ كاةَ وأَمَ ا الــزَّ ــوُ ــلاةَ وآتَ ــوا الصَّ ضِ أَقامُ ــمْ فيِ الأَرْ نَّاهُ كَّ مَ
﴾ (29(. قــال: “هــذه [ الآیــة ] لآل محمّــد. المهــديّ وأصحابــه، یملَّكهــم اللهُ مشــارق الأرض  ــورِ الأُمُ
ــات  ــا أم ــل، ك ــدع والباط ــه الب ــه وبأصحاب ــلّ ب ــزّ وج ــت اللهُ ع ــن، ویمي ــر الدّی ــا، ویظه ومغاربه
السّــفهة الحــقّ، حتّــى لا یُــرى أثــر مــن الظَّلــم، ویَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ، ویَنهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَْــرِ. ﴿واللهِ 

.)30) ــورِ ﴾“ ــةُ الأُمُ عاقِبَ
 وممّــا یــدلّ عــلى ذلــك أیضًــا مــا روي عــن أبــان بــن تغلــب عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــلي

وفِ  ــرُ وا بِالمَْعْ ــرُ أَمَ اةَ وَ كَ ــزَّ ا ال ــوُ آَتَ ةَ وَ ــلاَ ــوا الصَّ امُ ضِ أَقَ َرْ ــمْ فيِ الأْ نَّاهُ كَّ ــنَ إِنْ مَ ي ــه تعــالى: ﴿الَّذِ في قول
.)32) ﴾(31(، قــال g: “فينــا والله، نزلــت هــذه الآیــة“ ــورِ ُمُ ــةُ الأْ اقِبَ ــرِ واللهِ عَ ــنِ المُْنْكَ ا عَ َــوْ نهَ وَ

ــه g یمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا  وعــلى هــذا المنــوال الروایــات المتواتــرة مــن الفریقــين في أنّ
ــه  ــدوزي في ینابيع ــا رواه القن ــى م ــذا المعن ــة في ه ــات العام ــن روای ــه، وم ــدم نفس ــب المتق بالتقری
ــا إمــام أمتــي مــن بعــدي، ومــن  بســنده عــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول الله s: “إنّ عليً
ولــده القائــم المنتظــر الــذي إذا ظهــر یمــلأ الأرض عــدلًا وقســطًا كــا ملئــت جــورًا وظلــاً... “(33(.

والروایات في هذا المجال أكثر مماّ ذكرنا بكثير، نكتفي بهذه الناذج.
مصير غير المسلمين في الدولة المهدوية:

أمّــا مــا هــو مصــير غــير المســلمين أو مــن لا یعتقــد بإمامتــه g، فهــذا لــه بحــث مســتقل، ونشــير 
إليــه إشــارةً سریعــةً في هــذا المجال:
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لا ریــب في أنّ الخطــوة الأولى التــي ســيقوم بهــا g تجاههــم هــو العمــل عــلى هدایتهــم، وذلــك 
ــيمهد  ــذا س ــق، وبه ــم بالح ــلى إقناعه ــم، والعمــل ع ــاش العلمــي معه ــاب النق ــح ب ــلال فت ــن خ م
الطریــق لهدایــة قســم مــن أتبــاع الدیانــات والمذاهــب الأخــرى، وهــو عمــل عقلائــي فضــلًا عــن 
ــه ســيعمد إلى الجلــوس مــع  ــا، وممّــا یشــير إلى قيامــه بهــذه الخطــوة هــو مــا ورد مــن أنّ كونــه شرعيً
أهــل الدیانــات ويحاجّهــم بكتبهــم التــي یؤمنــون بهــا، غایتــه أنــه یملــك النســخ غــير المحرفــة التــي 
ــه قــال:  ــة الدیــن الإســلامي، وفي ذلــك رويَ عــن الإمــامِ الصــادقِ g أنَّ ــه وحقاني تثبــت حقانيت
ــه يهــدي لأمــرٍ خفــي، یســتخرجُ التــوراةَ وســائرَ كُتُــبِ اللهِ مــن غــارٍ  ــا سُــمّيَ المهــدي؛ لأنَّ “... فإنَّ
بأنطاكيــة، فيحكــمُ بــيَن أهــلِ التــوراةِ بالتــوراة، وبــيَن أهــلِ الإنجيــل بالإنجيــل، وبــيَن أهــلِ الزبــورِ 

بالزبــور، وبــيَن أهــلِ الفرقــانِ بالفرقــان...“(34(.
هــذا فضــلًا عــن إظهــار بعــض الكرامــات والقــدرات لدیــه ولــدى أتباعــه أمــام الآخریــن، علّــه 
ینفــع في هدایتهــم، وهــو أمــرٌ یشــير إلى تعــدد الطــرق التــي یســتعملها g مــن أجــل هدایــة النــاس 
مهــا كان توجههــم، ومــن ذلــك مــا روي مــن أنــه g  یرســل جنــودًا إلى القســطنطينية )إســطنبول 
حاليًــا( یمشــون عــلى المــاء، ممــا یُســبب في فتــح المدینــة ســلاً ومــن دون قتــال، فقــد روي عــن الإمــامِ 
ــمِ الْأرَْضِ فِي كُلِّ إقِْلِيــمٍ رَجُــلًا، یَقُــولُ: عَهْــدُكَ فِي  ــمُ بَعَــثَ فِي أَقَاليِ ــامَ الْقَائِ الباقــرِ g  قــال: “إذَِا قَ
ــكَ وَاعْمَــلْ بـِـاَ فيِهَــا“. وَلَا تَعْــرِفُ الْقَضَــاءَ فيِــهِ فَانْظُــرْ إلَِى كَفِّ ــكَ، فَــإذَِا وَرَدَ عَلَيْــكَ أَمْــرٌ لَا تَفْهَمُــهُ كَفِّ
قَــالَ: “وَیَبْعَــثُ جُنْــدًا إلَِى الْقُسْــطَنطِْينيَِّةِ، فَــإذَِا بَلَغُــوا الْخلَِيــجَ كَتَبُــوا عَــلَى أَقْدَامِهِــمْ شَــيْئًا وَمَشَــوْا 
ــلَى  ــونَ عَ ــهُ یَمْشُ ــؤُلَاءِ أَصْحَابُ ــوا: هَ ــاءِ قَالُ ــلَى الَم ــونَ عَ ومُ یَمْشُ ــرُّ ــمُ ال ــرَ إلَِيْهِ ــإذَِا نَظَ ــاءِ، فَ ــلَى الَم عَ
ــا  ــا مَ ــونَ فيِهَ ــا، فَيَحْكُمُ ــةِ، فَيَدْخُلُونَهَ ــوَابَ الَمدِینَ ــمْ أَبْ ــونَ لَهُ ــك  یَفْتَحُ ــدَ ذَلِ ــوَ؟ فَعِنْ ــفَ هُ ــاءِ، فَكَيْ الَم

یُرِیــدُونَ“(35(.
أضــف إلى هــذا كلّــه، نــزول النبــي عيســى g وصلاتــه خلفــه f كــا اتفقــت عليــه النصــوص 
ــم  ــم یأت ــرون نبيه ــث ی ــيحيين، حي ــن المس ــير م ــع كب ــة جم ــرًا في هدای ــه أث ــإنّ ل ــة، ف ــة والعام الخاص
ــه قــال: “... المهــدي  بالإمــام المهــدي f ویدعــو إليــه، فقــد روي عــن رســول الله الأعظــم s أنَّ
الــذي یملؤهــا قســطًا وعــدلًا كــا مُلِئَــت جــورًا وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــقِّ نبيًّــا، لــو لم یبــقَ مــن 
ــى يخــرج فيــه ولــدي المهــدي، فينــزل روح الله  ل الله ذلــك اليــوم، حتَّ الدنيــا إلاَّ یــوم واحــد، لطــوَّ
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عيســى بــن مریــم فيُصــلّي خلفــه، وتشـــرق الأرض بنــوره، ویبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب“(36(.
أمّــا إذا لم تنفــع معهــم هــذه الطــرق - وغيرهــا ممــا لم نذكــره هنــا أو لم یصــل إلينــا في النصــوص 

- فيُحتمــل أمــران - تبعًــا للنصــوص في هــذا المجــال؛ إذ إنّهــا مختلفــة - وهمــا:
الأمر الأول: 

أنْ یُســمح لهــم بالبقــاء عــلى أدیانهــم ومذاهبهــم، ویتعامــل معهــم معاملــة أهــل الجزیــة، فيبقــون 
ــة  ــام الدول ــة لنظ ــر مخالف ــار أي مظاه ــم بإظه ــمح له ــن لا یُس ــة، ولك ــة المهدوی ــة الدول ــت ولای تح
ــا أهــلَ البيــتِ  التریعــي، ولعــلّ ممّــا یــدلُّ عــلى ذلــك مــا رويَ عــن رســولِ الله s: “مــن أبغضن
ــا احتجــبَ بهاتــين  ــالَ: نعــم، إنّ ــا رســولَ الله، وإنْ شــهدَ الشــهادتين؟ ق ــل: ی ــا، قي ــه اللهُ يهودیً بعث
الكلمتــيِن عــن ســفكِ دمــه، أو یــؤدّي الجزیــةَ وهــو صاغــر، ثــم قــالَ: مــن أبغضنــا أهــلَ البيــت بعثه 

.)37) اللهُ يهودیًــا. قيــل: وكيــفَ یــا رســولَ الله؟ قــال: إنْ أدركَ الدجّــالَ آمــنَ بــه“
ــه لأجــل ألّا  ــه يُخرجهــم إلى مناطــق خاصــة بهــم، ولعلّ وقــد أشــارت بعــض النصــوص إلى أنّ
مِ  یــؤدي اختلاطهــم بســائر المؤمنــين بتشــكيكهم أو اختــلاط الحــق عليهــم، فقــد روي عــن سَــلاَّ
ثُ: إذَِا قَــامَ القَائِــمُ عَــرَضَ الِإیــاَنَ عَــلَى كُلِّ نَاصِــبٍ،  ــدِّ بْــنِ الُمسْــتَنيِِر قَــالَ: “سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرgٍ يُحَ
ــةِ،  مَّ ــوْمَ أَهْــلُ الذِّ يَهــا اليَ ــةَ (38(، كَــاَ یُؤَدِّ يَ الِجزْیَ ــؤَدِّ ــه أَوْ یُ بَ عُنقَُ ــه بحَِقِيقَــةٍ، وإلِاَّ ضَرَ ــإنِْ دَخَــلَ فيِ فَ

.)39) ــوَادِ“ رِجُهُــمْ مِــنَ الأمَْصَــارِ إلَِى السَّ ویَشُــدُّ عَــلَى وَسَــطهِ الِهمْيَــانَ، ويُخْ
الأمر الثاني:

ــة،  ــال الحج ــد اكت ــه بع ــق؛ لأنّ ــب الح ــلام، ومذه ــق الإس ــأنْ یعتن ــدٍ إلّا ب ــمح لأيّ أح ألّا یس
وإثبــات الحــق بالدليــل القطعــي، وإظهــار الإمــام المهــدي f  الكرامــات المتنوعــة التــي لا تُبقــي 
ــة  ــم الریع ــه حك ــري علي ــف يج ــن يخال ــة، وم ــكار ولا للمخالف ــال للإن ــلا مج ــذرًا، ف ــذر ع لمعت

ــب. المناس
فقــد رويَ في شــأنِ النبــي عيســى g مــا یــدلُّ عــلى أنّــه g يحمــلُ النــاسَ عــلى الإســلامِ 
ولا یقبــلُ منهــم الجزیــة، فقــد رويَ عــن رســولِ الله s: “ویكــونُ عيســى في أمّتــي حكــاً عــدلًا، 

.)42) ــة... “ ــع الجزی ــر(41(، ویض ــل الخنزی ــب(40(، ویقت ــدقُّ الصلي ــطًا، وی ــا مُقس وإمامً
أي: يحملُ الناس على دینِ الإسلام، فلا یبقى ذِمّي تجري عليه الجزیة (43(.
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وقــال العلّامــة المجلــسي )قــدس سره( في ذیــل هــذه الروایــة: وقولــه )ویضــع الجزیــة( معنــاه 
s أنّــه یضعهــا مــن أهــل الكتــاب، ويحملهــم عــلى الاســلام، فقــد روى أبــو هریــرة، عــن النبــي

ــه الملــل كلّهــا إلا الإســلام، ويهلــك الدجــال، فيمكــث في  ــزول عيســىg: “ويهلــك في زمان في ن
.)44) ــه المســلمون... “ ــم یتــوفى فيصــلي علي الأرض أربعــين ســنة، ث

f بالذكــر لأجــل تواتــر النصــوص بنزولــه مــع الإمــام المهــدي g وتخصيــص النبــي عيســى
ــق. ــاس إلى الح ــة الن ــاً في هدای ــون دوره مه ــوم، فيك ــه الي ــرة أتباع ــه، ولكث ــه خلف وصلات

مــا رويَ عــن أمــيِر المؤمنــين أنّــه قــال:  لا یقبــلُ الجزیــةَ منهــم هــو f وممـّـا یــدلُّ أیضًــا عــلى أنّــه
ــا القائــم، یقتــلُ مُبغضينــا، ولا یقبــلُ  “فــإنَّ اللهَ )تبــارك وتعــالى( لــن یذهــبَ بالدُنيــا حتــى یقــوم مِنّ
الجزیــة، ویكــسرُ الصليــبَ والأصنــام، ویضــعُ الحــرب أوزارهــا، ویدعــو إلى أخــذِ المــالِ فيقســمه 

بالســویة، ویعــدلُ في الرعيــة“(45(.
ومنــه: مــا رويَ عــن أبي جعفــرٍ الباقــر g: “ولا تبقــى أرضٌ إلا نــوديَ فيهــا شــهادةُ أنْ لا إلــهَ 
ــماواتِ  ــنْ فيِ السَّ ــلَمَ مَ ــهُ أَسْ لَ إلا الله وحــده لا شریــك لــه، وأنَّ محمــدًا رســولُ الله، وهــو قولــه: ﴿وَ
(46(، ولا یقبــلُ صاحــبُ هــذا الأمــر الجزیــةَ كــا قبلَهــا  ﴾ ــونَ عُ جَ رْ ــهِ يُ إِلَيْ ــا وَ هً رْ كَ ــا وَ عً الأَرضِ طَوْ وَ
 ،)47) ــهُ اللهِِ﴾ لُّ يــنُ كُ ــونَ الدِّ كُ يَ ــةٌ وَ ــونَ فِتْنَ ــى لا تَكُ تَّ ــمْ حَ قاتِلُوهُ رســولُ الله s، وهــو قــولُ الله: ﴿وَ
ــد اللهُ ولا یُــرَك بــه شــيئًا، وحتــى تخــرج العجــوزُ  قــالَ أبــو جعفــر g: یُقاتلــون واللهِ حتــى یوحَّ
الضعيفــةُ مــن المــرقِ تُریــدُ المغــربَ ولا ینهاهــا أحــد، ويخــرجُ اللهُ مــن الأرضِ بذرهــا، وینــزلُ مــن 

.)48) الســاءِ قطرهــا... “
فهــذه الروایــاتُ واضحــةٌ في أنَّ الإمــامَ المهــدي f ســيحملُ الجميــعَ عــلى أنْ یكونــوا مســلمين، 
ــا  ــدٌ معارضً ــى أح ــلا یبق ــم، ف ــا عليه ــةِ ووضوحِه ــالِ الحُجّ ــك لك ــيره، وذل ــم غ ــلَ منه ــن یقب ول
للإســلامِ إلّا الُمعانــد والُملحــد، وهــو بــلا ریــب ســيكونُ مُحاربًــا للإمــامِ ومُعترضًــا عليــه، فــلا ســبيلَ 

لــه إلا الإســلام أو القتــل.
الجمعُ بينَ الروايات:

لاحظنــا أنَّ الروایــاتِ بعضَهــا یُشــيُر إلى قبــولِ الإمــامِ المهــدي f الجزیــةَ مــن أهــلِ الكتــاب، 
وبعضهــا یقــولُ بأنّــه لا یقبــلُ الجزیــة ويحملهــم عــلى الإســلام رغــاً عنهــم، فــا وجــهُ الجمــعِ بــيَن 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

هــذه الروایــات؟
الجواب:

یمكن ذكر وجهين:
الوجه الأول:

 إنّــه f یقبــلُ الجزیــةَ مــن غــيِر النواصــبِ ومــن غــيِر الذیــن یقاتلونــه، وأمّــا النواصــبُ ومــن 
ــه لــن یقبــلَ منــه الجزیــة، وســوف یُقاتلهــم أو یُســلمون. یرفــعُ الســلاحَ بوجهــه f فإنّ

 ولعــلَّ ممـّـا یُشــيُر إلى وجــهِ الجمــعِ هــذا هــو مــا رويَ عــن أبي بصــير عــن أبي عبــدِ الله g  قــال: 
قــال g ل: “یــا أبــا محمــد، كأنّي أرى نــزولَ القائــمِ f في مســجدِ الســهلةِ بأهلــه وعيالــه... قلــت: 

فــا یكــونُ مــن أهــلِ الذمّــةِ عنــده؟ 
قال g: یُسالمهُم كا سالمهم رسولُ الله s ویؤدّون الجزیةَ عن یدٍ وهم صاغرون. 

قلت: فمنْ نصبَ لكم العداوة؟ 
ــا  ــا مــن نصيــب، إنَّ اللهَ قــد أحــلَّ لن ــه في دولتنِ ــا في ــا محمــد، مــا لمــن خالفن ــا أب فقــال g: “لا ی
دماءهــم عنــد قيــامِ قائمنــا، فاليــوم مُحــرّمٌ علينــا وعليكــم ذلــك، فــلا یغرنّــك أحــد، إذا قــامَ قائمُنــا 

.)49) انتقــمَ للهِ ولرســولهِ ولنــا أجمعــين“
الوجه الثاني: 

ــيَن  ــةُ ویب ــحَ الحُجّ ــورُ وتتض ــه الأم ــتتبَّ ل ــدَ أنْ تس ــة، وبع ــلُ الجزی ــه g یقب ــلِ زمانِ ــه في أوائ إنّ
ــل. ــانَ أو القت ــم إلا الإی ــلُ منه ــه لا یقب ــين، فإنّ ــعِ واليق ــوِ القط ــقُّ بنح الح

وإليــه الإشــارةُ مــن المازنــدراني في شرحــه لروایــةِ ســلام بــن المســتنير المتقدمــة، حيــث قــالَ في 
شرحهــا:

والُمــرادُ بحقيقــةِ الإیــان: الإیــانُ الخالــص، وبالناصــبِ: غــير الإماميــة مــن فــرق الإســلام، وفي 
ــه ضعيــفٌ،  ــا خالصًــا، إلاّ أنّ ــةَ منهــم إنْ لم یؤمِنــوا إیانً ــلُ الجزی ــه g یقب ــةٌ عــلى أنّ هــذا الخــرِ دلال
وعــلى تقدیــرِ العمــلِ بــه، فلعــلَّ الجمــعَ بينــه وبــيَن مــا رويَ مــن أنّــه یضــعُ الجزیــةَ عنــدَ ظهــوره أنّــه 
یضعُهــا عــن أهــلِ الكتــابِ - فإنّهــم حينئــذٍ بمنزلــةِ الحــربي- لا یرفــعُ عنهــم الســيفَ حتــى یؤمنــوا 

أو یُقتلــوا. واللهُ أعلــم.(50(
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وعــلى كلّ حــال، فبعــد الاعتقــاد بعصمــة الإمــام المهــدي f لا یبقــى شــكٌّ في أنّــه یتعامــل مــع 
الجميــع وفــق مقتضيــات الحــق والمصلحــة العامــة، وبــا یُــرضي البــاري )جــلّ وعــلا(، وبــا یرجــع 

بالســعادة إلى الجميــع، ومــن ثــم تحقيــق الحيــاة الطيّبــة عــلى الأرض.
البحث الثاني: من مفردات الحياة الطيّبة في ظل الدولة المهدوية:

كل مــن یتابــع الــتراث الدینــي في مــا یتعلــق بدولــة العــدل الإلهــي، يجــد أنّــه قــد خصّــص قــدرًا 
معتــدًا بــه مــن النصــوص لبيــان مــا ســيكون في تلــك الدولــة، مــن خــيراتٍ وبــركاتٍ وراحــة بــالٍ 
وحيــاةٍ طيّبــة، وهــو أمــر ليــس بدعًــا مــن طریقــة الریعــة في تحفيــز الأتبــاع عــلى الالتــزام بالدیــن 
ــلا(،  ــلّ وع ــق )ج ــدى الخال ــة ل ــن المقبولي ــة م ــع إلى درج ــول بالمجتم ــل الوص ــل لأج ــلى العم وع
ولــذا نجــد أنّ هنــاك كــاً كبــيًرا مــن الآیــات الكریمــة قــد نصّــت عــلى مــا لا أذن ســمعت ولا عــين 
رأت ولا خطــر عــلى قلــب بــر مــن النعيــم في جنــة الخلــد، والآیــات وإنْ ذكــرت إلى جنــب ذلــك 
العــذاب ومــا ســيواجهه المذنبــون مــن آلام ومخاطــر، إلا أنّهــا لم تغفــل أبــدًا التركيــز كثــيًرا عــلى ذكــر 

النعيــم المقيــم، عــلى مســتوى نعيــم البــدن، وعــلى مســتوى نعيــم الــروح.
الأمــر ذاتــه هــو مــا وجّهــت النصــوص الدینيــة مقــدارًا مهــاً مــن اهتامهــا نحــوه فيــا یتعلّــق 
بدولــة العــدل الإلهــي، ففــي الوقــت الــذي ذكــرت أنــه g ســيكون شــدیدًا مــع المنحرفــين بعــد أنْ 
یفتــح لهــم بــاب التوبــة، ویعمــل عــلى هدایتهــم بمختــف الطــرق، وإنْ كانت هــي طریقــة )ألزموهم 
بــا ألزمــوا بــه أنفســهم(؛ ولذلــك يجلــس مــع أهــل الدیانــات ليناقشــهم بمحتــوى كتبهــم، كــا ورد 
ــام  ــن الإم ــي، ع ــد الجعف ــن یزی ــر ب ــن جاب ــدي، إذ روي ع ــميته f  بالمه ــان تس ــى في بي ــذا المعن ه
ــا سُــمّي  ــه قــال: “... فمــن أطاعــه فقــد أطــاع الله ومــن عصــاه فقــد عصـــى الله، فإنَّ الباقــر g أنَّ
ــه يهــدي لأمــرٍ خفــي، یســتخرج التــوراة وســائر كتــب الله مــن غــار بأنطاكيــة، فيحكــم  المهــدي؛ لأنَّ
بــين أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــين أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــين أهــل الزبــور بالزبــور، وبــين 

أهــل الفرقــان بالفرقــان...“(51(.
أو كانــت بمســتوى إظهــار الكرامــات التــي لا یمكــن لغــير المعصــوم أنْ یــأتي بهــا، كــا ورد هــذا 
المعنــى في مــا یفعلــه الإمــام المهــدي f  مــع الحســني أمــام جيشــه الجــرار، ففــي روایــة: “ویلحقــه 
الحســني في اثنــي عشـــر ألفًــا، فيقــول لــه: أنــا أحــقُّ منــك بهــذا الأمــر، فيقــول لــه: هــات علامــة، 
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ــرّ  ــده فيخضـ ــذي بي ــب ال ــرس القضي ــه، ویغ ــلى كتف ــقط ع ــير فيس ــئ إلى الط ــة، فيوم ــات دلال ه
ویعشوشــب، فيُســلِّم إليــه الحســني الجيــش، ویكــون الحســني عــلى مقدمتــه...“(52(.

ــه أیضًــا  عــلى كلّ حــال، فــإنّ الإمــام f في الوقــت الــذي یكــون شــدیدًا في هــذا الجانــب، فإنّ
ســيعمل عــلى أنْ يجعــل النــاس یعيشــون حيــاةً مســتقرةً مطمئنــةً هادئــةً دافئــةً خاليــةً مــن المشــاكل 
والأمــراض والفقــر والجهــل، حيــاة ملؤهــا العنفــوان والطيــب والــرزق والعطــاء والتعــاون، هــي 

- كــا أســلفنا - جنــة أرضيــة.
والمفــردات التــي تــدل عــلى هــذه الحقيقــة كثــيرة جــدًا، لكــن ســنختار بعــض العنوانــات المتعلقة 

بهــا، كنــاذج تحكيهــا بــكل وضــوح، ضمــن المفــردات الآتية:
المفردة الأولى: مكافحة الجبابرة وإماتة الظلم.

یقــضُّ مضاجــعَ كثــيٍر مــن النــاس - اليــوم وأمــس - وجــودُ المتســلّطين عــلى رقابهــم، أو عــلى 
ــم  ــا يجعله ــعوبهم ب ــغال ش ــلى إش ــون ع ــوا - یعمل ــا زال ــوا وم ــة - كان ــم، فالظلم ــادر أرزاقه مص
یفقــدون التركيــز عــلى متابعــة ظلــم الظلمــة، وبــا يجعلهــم منشــغلين بتوفــير مــا یســدّ رمقهــم، ولا 
يهمهــم بعــد ذلــك مــن تســلط عليهــم أو كيــف تســلط عليهــم، وشــعار الظلمــة في ذلــك: )جــوّع 

كلبــك یتبعــك((53(!
لقــد اتبــع الظلمــة عــلى طــول خــط التاریــخ أســاليب متنوعــة لذلــك، منهــا مــا تقــدم، ومنهــا 
التنظــير إلى نظریــات معينــة وتســویقها عــلى أنّهــا هــي الحــق، والتــي تكــون نتيجتهــا ضرورة 
ــلى كلّ  ــن، وع ــب إلى الدی ــولات تنس ــه بمق ــر ظلم ــل وتری ــا كان، ب ــالم مه ــم الظ ــوخ لحك الرض
حــال، فقــد تعــدّدت أســاليب الظلمــة في تریــر ظلمهــم، وتمریــره عــلى النــاس، وإرغامهــم عــلى 
ــا  ــاد، وم ــين في ازدی ــدد المظلوم ــا زال ع ــم، وم ــن ظلمه ــنّ م ــت الأرض تئ ــذا بقي ــه، ول ــول ب القب

ــعوب. ــر الش ــم بمصائ ــرى تتحك ــوى الك ــت الق زال
تَــبَ  ذلــك كلّــه ليــس أبدیًــا، وليــس خالــدًا، فــإنّ الوعــد الإلهــي صّرح مــذ بدایــة الإســلام ﴿كَ
ــه یكــون في الوقــت المناســب حســب  ــه أنّ ﴾ (54(. غایت ــزٌ ي زِ يٌّ عَ ــوِ ــليِ إِنَّ االلهَ قَ سُ رُ ــا وَ نَ ــنَّ أَ لِبَ َغْ االلهُ لأَ
ــوص  ــام المهــدي f، والنص ــلى یــدي المنقــذ الإم ــون ع ــا یك ــو م العلــم والحكمــة الإلهيــة، وه
الدالــة عــلى ذلــك كثــيرة جــدًا، ومنهــا النصــوص المتواتــرة لــدى الفریقــين مــن أنّــه یمــلأ الأرض 
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قســطًا وعــدلًا بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــورًا، ومنهــا النصــوص الخاصــة الدالــة عــلى ذلــك ومنهــا مــا 
روي عــن حذیفــة قــال: ســمعت رســول الله s یقــول: “إذا كان عنــد خــروج القائــم، ینــادي منــادٍ 
مــن الســاء: أيّهــا النــاس، قُطــع عنكــم مــدة الجباریــن، وول الأمــر خــير أمــة محمــد s، فالحقــوا 

)55) بمكــة... “
وواحــدٌ مــن أفــراد الظلمــة والجبابــرة ممــن سيقضـــي عليهــم الإمــام المهــدي f هــو الشــيطان، 
إذ روي عــن وهــب بــن جميــع مــولى إســحاق بــن عــاّر، قــال: ســألت أبــا عبــد الله g عــن قــول 
ــكَ مِــنَ الْمُنظَْرِینَ. إلِى یَــوْمِ الْوَقْــتِ الْمَعْلُومِ﴾،  إبليــس: ﴿قــالَ رَبِّ فَأَنْظِــرْنِي إلِى یَــوْمِ یُبْعَثُــونَ. قــالَ فَإنَِّ
ــه یــوم یبعــث الله فيــه  قــال لــه وهــب: جُعلــت فــداك، أيّ یــوم هــو؟ قــال: “یــا وهــب، أتحســب أنَّ
النــاس؟ إنَّ الله أنظــره إلى یــوم یُبعَــث فيــه قائمنــا، فــإذا بعــث الله قائمنــا كان في مســجد الكوفــة، 
وجــاء إبليــس حتَّــى يجثــو بــين یدیــه عــلى ركبتيــه، فيقــول: یــا ویلــه مــن هــذا اليــوم، فيأخــذ بناصيتــه 

فيضـــرب عنقــه، فذلــك یــوم الوقــت المعلــوم“(56(.
ــي  ــذور الت ــل الج ــى قت ــون بمعن ــن أنْ یك ــي، ویمك ــل الحقيق ــى القت ــون بمعن ــن أنْ یك ویمك
ـــر لنــا وصــول  كهــا إبليــس في داخــل الإنســان، فينتفــي الحافــز لاتّبــاع خطواتــه. وهــذا مــا یُفسِّ يُحرِّ

ــالى. ــل لله تع ــلاص في العم ــادة والإخ ــن العب ــة م ــة عالي ــا إلى مرحل ــاني عمومً ــع الإنس المجتم
وصرحــت بعــض النصــوص بــأنّ الظلــم ســينعدم تمامًــا زمــن ظهــوره g، فقــد روى القنــدوزي 
ا  ــوُ آَتَ ةَ وَ ــلاَ ــوا الصَّ امُ ضِ أَقَ َرْ ــمْ فيِ الأْ نَّاهُ كَّ ــنَ إِنْ مَ ي ــج: ﴿الَّذِ ــورة الح ــالى في س ــه تع ــه في قول في ینابيع
g 57( عــن أبي الجــارود عــن الباقــر) ﴾ ــورِ ُمُ اقِبَــةُ الأْ اللهَِِّ عَ وَ ــرِ ــنِ المُْنْكَ ا عَ َــوْ نهَ وفِ وَ ــرُ وا بِالمَْعْ ــرُ أَمَ اةَ وَ كَ الــزَّ
قــال: “هــذه الآیــة نزلــت في المهــدي وأصحابــه، یملّكُهــم الله مشــارق الأرض ومغاربهــا، ویُظهــر الله 

.)58) بهــم الدیــن، حتــى لا یُــرى أثــر مــن الظلــم والبــدع“
وعــلى كلّ حــال، فهــذا الأمــر مــن الوضــوح بمــكان، فــلا نحتــاج إلى الإطالــة بذكــر النصــوص 

الدالــة عليــه.
المفردة الثانية: عموم الأمن:

إنّ زوال الظلــم والجبابــرة، وهيمنــة المعصــوم عــلى دفــة الحكــم، ووجــود القــادة والجنــود 
المخلصــين في دولتــه، یــلازم تحقــق مفهــوم آخــر، وهــو الأمــن، ووضــع الــيء في موضعــه، وعــدم 
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أخــذ شيء إلّا بحــق، وعــدم الخــوف مــن أي ظــالم.
ــن  ــر، وأم ــرق متوف ــن الط ــتثناء، فأم ــلا اس ــع ب ــمل الجمي ــور سيش ــن الظه ــن زم ــدل والأم الع

ــاة. ــي الحي ــذا في كلّ مناح ــود، وهك ــها موج ــلى نفس ــرأة ع الم
والأمــر المثــير للتعجــب، أنّ الأمــن الــذي ســيكون زمــن الظهــور لا يختــص بالبــر، وإنّــا یعــم 

حتــى الحيوانــات، وهــو مــا ذكرتــه النصــوص - الخاصــة والعامــة - بوضــوح.
عــن أمــيِر المؤمنــين g أنّــه قــال: “...ولــو قــد قــامَ قائمُنــا لأنزلــتِ الســاءُ قطرهــا، ولأخرجــتِ 
الأرضُ نباتهــا، ولذهــبَ الشــحناءُ مــن قلــوبِ العبــاد، واصطلحــتِ الســباعُ والبهائــمُ، حتــى تمــي 
المــرأةُ بــيَن العــراقِ إلى الشــام لا تضــعُ قدميهــا إلا عــلى النبــات، وعــلى رأسِــها زینتهــا )زنبيلهــا( لا 

يُهيجهــا ســبعٌ ولا تخافــه“.(59(
﴾(60( قــال:  ــونَ كُ ِ هَ المُْشرْ ــرِ لَــوْ كَ ــهِ وَ لِّ يــنِ كُ ــلىَ الدِّ هُ عَ ــرَ وعــن ابــن عبــاس في قولــه )تعــالى(: ﴿لِيُظْهِ
“لا یكــونُ ذلــك حتــى لا یبقــى يهــوديٌ ولا نــصرانٌي ولا صاحــبُ ملّــةٍ إلا دخــلَ في الإســلامِ، حتــى 

أمــنَ الشــاةُ والذئــبُ والبقــرةُ والأســدُ والإنســانُ والحيــةُ، وحتــى لا تقرض فــأرةٌ جرابًــا...“(61(
كُــمُ باِلِإنْصَــافِ لبَِائِــسِي الأرَْضِ،  ــاَ یَقْــيِ بعَِــدْلٍ للِْمَسَــاكِيِن، وَيَحَ وفي ســفرِ إشــعيا جــاء: “...إنَِّ
، وَیَتَمَنطَْــقُ  ــرَِّ تَدِي الْ ــهُ سَــيَرْ ــقَ بنِفَْخَــةِ شَــفَتَيْهِ، لأنََّ وَیُعَاقِــبُ الأرَْضَ بقَِضِيــبِ فَمِــهِ، وَیُمِيــتُ الْمُناَفِ
ئْــبُ مَــعَ الْحَمَــلِ، وَیَرْبـِـضُ النِّمْــرُ إلَِى جِــوَارِ الْجَــدْيِ، وَیَتَآلَــفُ الْعِجْــلُ  باِلأمََانَــةِ، فَيَسْــكُنُ الذِّ
بُّ مَعًــا،  وَالأسََــدُ وَكُلُّ حَيَــوَانٍ مَعْلُــوفٍ مَعًــا، وَیَسُــوقُهَا جَميِعًــا صَبِــيٌّ صَغِــيٌر، تَرْعَــى الْبَقَــرَةُ وَالــدُّ
ــدَ  ضِيــعُ فِي )أَمَــانٍ( عِنْ ــوْرِ، وَیَلْعَــبُ الرَّ ــنَ كَالثَّ ــدُ التِّبْ ــأْكُلُ الأسََ ــا مُتجَاوِرِیــنَ، وَیَ ــضُ أَوْلادَُهُمَ وَیَرْبِ

ــهُ سُــوءٌ(...“(62( ــلَا یُصِيبُ ــرِ الأفَْعَــى )فَ ــدَهُ إلَِى وَكْ ــمُ یَ ، وَیَمُــدُّ الفَطِي ــلِّ جُحْــرِ الصِّ
ــذي  ــت ال ــها( في الوق ــع فرائس ــة م ــات المفترس ــلاح الحيوان ــص اصط ــا يخ ــى )في ــذا المعن إنّ ه
یمكــن أنْ یكــون بالمعجــزة، یُمكــن حملــه عــلى تطــور وســائل ترویضهــا، بحيــث لا تتجــاوز عــلى 

ــه. ــا الله وإیاكــم ب ــد الظهــور تنكشــف، أدركن ــة الحيوانــات، وحقيقــة الحــال فيهــا عن بقي
وعــلى كلّ حــال، فهــذا أمــرٌ مــن شــأنه أنْ یضيــف دفئًــا للحيــاة وإحساسًــا بالطمأنينــة، وشــعورًا 

بالرضــا، ممــا يجعــل منهــا لوحــةً خــضراء لا تجــد فيهــا النفــس إلا مــا یسرّهــا.
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المفردة الثالثة: تنمية العلم والثقافة:
لا تجــد حضــارةً تریــد أنْ تتربــع عــلى عــرش القلــوب وكــرسي الحكــم مــا لم تكــن مســتندةً إلى 
ــا هــو العلــم، مصبــاح  ــاة لا تســتمر معــه، إنّ العلــم والمعرفــة، فالأمــة لا تنمــو مــع الجهــل، والحي
ــعادة لا  ــإنّ الس ــم ف ــن ث ــداني، وم ــي وج ــرٌ بديه ــو أم ــاة، وه ــور الحي ــه تتط ــات، وب ــف الظل یكش
تكــون مــع الجهــل، ولا مــع التخلــف، وأيّ حضــارةٍ ترنــو إلى إضفــاء الســعادة عــلى حيــاة أتباعهــا 

ــدّ لهــا مــن العلــم والمعرفــة، مشــفوعةً بالعمــل عــلى وفــق المناهــج المعرفيــة المطروحــة. لا ب
نعــم، هــذا لا یعنــي الخلــود لأيّ حضــارةٍ قامــت عــلى العلــم والمعرفــة، مــا لم یكــن ذلــك 
ــذا ذكــر القــرآن  ــا؛ ول ــنةّ الله تعــالى في  هــذه الدني ــالله تعــالى، هكــذا كانــت سُ ــا بالإیــان ب مصحوبً
ــاد،  ــوم ع ــالى، كق ــالله تع ــةً ب ــن مؤمن ــا لم تك ــت؛ لأنّه ــت وأُهلك ــيرةً طُمس ــاراتٍ كب ــم حض الكری

ــة. ــارة سریع ــي إش ــا ه ــك، إنّ ــان ذل ــدد بي ــنا في ص ــم، ولس ــة، وغيره ــاب الأیك وأصح
ــة تقــف بالضــد مــن  ــة، ولا دول ــةً متخلف ــة ليســت دول ــة المهدوی ــإنّ الدول وعــلى كل حــال، ف
ــا التطــور  العلــم، بــل إنّهــا دولــة العلــم، إلى جانــب العمــل، وهمــا - أعنــي العلــم والعمــل- ركن
ومركــب الحضــارة وســلم النجــاح، والنصــوص الدالــة عــلى هــذه الحقيقــة أكثــر مــن أنْ تُحــصى، إلّا 

ز هنــا عــلى تبویبهــا منهجيًــا حســب مــا یســمح بــه البحــث. أنّــه ســيُركَّ
ــةٍ  ــق منهجي ــلى وف ــوم والمعــارف، ع ــلًا في العل ــا تطــورًا هائ ــتقبلية تحكــي لن ــوص المس إنّ النص
منطقيــةٍ علميــةٍ وغيبيــة، یــترأس إدارتهــا الإمــام المهــدي f، ویمكــن تنقيــط تلــك المنهجيــة 

ــالآتي: ب
: ترؤس الإمام المهدي f عملية التطوير الذهني والمعرفي: أولاً

ــام  ــه الإم ــك؛ لأنّ ــق ذل ــبيل تحقي ــرق في س ــل الط ــأتي بأفض ــأنه أنْ ی ــن ش ــع م ــذا الموق ــنمه ه وتس
المعصــوم، وصاحــب العلــم اللــدني، فــلا ریــب في إتيانــه بــا هــو الأفضــل مطلقًــا في تحقيــق هــذا الأمر.
ــادِ،  ــدَه عَــلَى رُؤُوسِ الْعِبَ ــا وَضَــعَ اللهُ یَ وفي ذلــك روي عَــنْ أَبِي جَعْفَــرٍ g قَــالَ: “إذَِا قَــامَ قَائِمُنَ

.)63) ــه أَحْلَامُهُــمْ“ ــا عُقُولَهـُـمْ، وكَمَلَــتْ بِ فَجَمَــعَ بِهَ
هــذا التعبــير واضــح في أن الإمــام f ســيكون عــلى رأس العمــل العلمــي والأخلاقــي في 
دولتــه المباركــة، ومــن ثَــمّ ســيعمل عــلى جمــع العقــل وإكــال الأحــلام والأفهــام، بــا ســيمهد لنــر 
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العلــم والمعرفــة بطریقــة لم یســبق لهــا نظــير.
ــذي لم  ــل ال ــي الهائ ــاح العلم ــيؤدي إلى الانفت ــي، س ــر الذهن ــة التطوی ــام f عملي ــرؤس الإم ت
یســبق لــه نظــير، بحيــث یكــون كلّ مــا وصــل إليــه العلــم إلى یومنــا هــذا - الــذي نــرى فيــه قفــزات 
مهولــة وآخرهــا الــذكاء الاصطناعــي- جــزءًا یســيًرا ممـّـا ســيأتي بــه g، وهــو مــا ورد صريًحــا فيــا 
روي عــن أبي عبــد الله g  أنّــه قــال: “العلــم ســبعة وعــرون حرفًــا، فجميــع مــا جــاءت بــه الرســل 
ــة  ــرج الخمس ــم f أخ ــام القائ ــإذا ق ــين، ف ــير الحرف ــوم غ ــى الي ــاس حت ــرف الن ــم یع ــان، فل حرف
.)64) والعریــن حرفًــا، فبثّهــا في النــاس، وضــمّ إليهــا الحرفــين، حتــى یبثَّهــا ســبعة وعریــن حرفًــا“
وهــذا ســيؤدي إلى الوصــول بالعلــم والمعرفــة إلى غایتهــا وآخرهــا ونهایتها، فصحيــح أنّ العلوم 
ــا، ولــه قــدرات محــدودة وقابليــات لهــا ســقف تنتهــي  كثــيرة جــدًا، إلّا أنّ الإنســان لمــا كان متناهيً
إليــه، فالعلــوم التــي یتمكــن مــن إدراكهــا أیضًــا تكــون محــدودةً بحــدود تلــك السُــقف والقابليات، 
والوصــول بالمعلــوم والمعــارف إلى غایتهــا القصــوى الممكنــة للبــر لا یكــون إلا عــلى یــدي الإمــام 
المهــدي f، وهــذا یعنــي أنّ العلــم والمعرفــة التــي ســتصل إليهــا البریــة زمــن ظهــوره f هــي 
أقــصى وآخــر محطــة یمكــن أنْ تحصــل في الدنيــا، وهــو مــا عــرّ عنــه أمــير المؤمنــين g فيــا روي 
g فقــد روي عنــه ،g ســيختم كل العلــوم التــي ســيفتحها هــو f عنــه مــن أنّ الإمــام المهــدي
f أنّــه قــال لكميــل بــن زیــاد: “یــا كميــل مــا مــن علــم إلاَّ وأنــا أفتحــه، ومــا مــن سرٍّ إلاَّ والقائــم

يختمــه“(65(.
وكلّ ذلــك ســيؤدي إلى الوصــول بالمجتمــع إلى الرقــي العلمــي، الأمــر الــذي عــرّت عنه بعض 
النصــوص بإتيــان النــاس الحكمــة، بنحــوٍ أنّ المعــارف تصــل مبلغًــا يجعــل المــرأة تحكــم بكتــاب الله 
ــدى مختلــف طبقــات  ــة منهــا - ل ــا الدیني ــة - خصوصً ــير یشــير إلى نمــو المعرف تعــالى، وهــذا التعب
كْمَــةَ فِي  ــوْنَ الْحِ ــالَ:  “... وَتُؤْتَ ــهُ قَ ــرٍ g أَنَّ ، عَــنْ أَبِي جَعْفَ ــنِ أَعْــيَنَ ــرَانَ بْ المجتمــع، فقــد روي عَــنْ حُمْ

.)66)“s زَمَانـِـهِ، حَتَّــى إنَِّ الَمــرْأَةَ لَتَقْــيِ فِي بَيْتهَِــا بكِِتَــابِ الله تَعَــالَى وَسُــنَّةِ رَسُــولِ الله
ثانيًا: تطوّر الإدراك لد￯ المؤمنين:

یتطوّر الإدراك عند المؤمنين بنحو تكون عندهم القدرة على رؤیة ما وراء المادة، وبيانه:
ــل لا  ــادي، ب ــرى إلّا الم ــروط، ولا ن ــرى إلا ب ــلا ن ــه، ف ــادة وأحكام ــالم الم ــدون بع ــن مقيّ نح



433

الحياة الطيّبة في الدولة المهدویة

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

نــرى كلّ مــادي، وإنّــا نــرى مــا یُمكــن للعينــين أنْ تلتقطــه؛ ولذلــك احتجنــا إلى المجاهــر - عــلى 
ــة. ــيرة والدقيق ــات الصغ ــة المادی ــا - لرؤی اختلافه

نحــن لا نــرى إلّا المادیــات؛ ولــذا لا نتمكــن مــن رؤیــة الملائكــة، رغــم تواجدهــا بيننــا، 
ــإنّ القــدر المتيقــن  ــدًا عــن تفصيــل أســباب ذلــك، ف ــادة، وبعي خصوصًــا في أوقــات وأماكــن العب
منهــا هــو أنّ مــدارك عمــوم البــر لم تصــل إلى مســتوى خــرق حجــاب المــادة وتجــاوزه وصــولًا 
إلى إدراك المعنویــات والمجــردات، رغــم وجــود القابليــات عــلى ذلــك، إلا أنّ هنــاك موانــع عدیــدة 
تمنــع مــن ذلــك، منهــا الذنــوب، ومنهــا عــدم التوفــر عــلى الطــرق المناســبة لتجــاوز حــدود المــادة.

ــلى  ــواهد ع ــر الش ــد ذك ــاء، ولا نری ــض الأولي ــم بع ــا رآه ــة، ورب ــرون الملائك ــوا ی ــل كان الرس
ــدارك  ــأنّ م ــصرح ب ــوص ت ــض النص ــير إلى بع ــم أنْ نش ــث، المه ــل البح ــت مح ــا ليس ــك؛ لأنّه ذل
المؤمنــين ســتتطور زمــن الظهــور المبــارك، بحيــث یتمكنــون مــن التواصــل المبــاشر مــع الملائكــة، 
ــة، فــإنّ إمامهــم هــو  وبحيــث یصبحــون بمقــام یأمــرون الملائكــة في قضــاء حوائجهــم، ولا غراب

ــم. ــم وأحلامه ــيكمل عقوله ــذي س ــو ال ــدي f وه المه
وتواجــد الملائكــة لخدمــة المؤمنــين لا شــك في أنّــه یدخــل في ســياق توفــير الحيــاة الطيّبــة 

حيــاة!  وأيّ  للمؤمنــين، 
إنّها حيث تكون الملائكة مستعدةً لقضاء أي حاجة یریدها المؤمن.

رويَ عــن أبي الحســن الرضــا g قــال: “إذا قــامَ القائــم، یأمــرُ اللهُ الملائكــةَ بالســلامِ عــلى 
المؤمنــين، والجلــوسِ معهــم في مجالســهم، فــإذا أرادَ واحــدٌ حاجــةً أرســلَ القائــمَ مــن بعــضِ 
الملائكــةِ أنْ يحملــه، فيحملــه الملــكُ حتــى یــأتَي القائــم، فيقــي حاجتــه، ثــم یــرده. ومــن المؤمنــين 
مــن یســيُر في الســحاب، ومنهــم مــن یطــيُر مــع الملائكــة، ومنهــم مــن یمــي مــع الملائكــة مشــيًا، 
ــون أكــرمُ عــلى اللهِ مــن  ــه، والمؤمن ومنهــم مــن یســبقُ الملائكــة، ومنهــم مــن تتحاكــمُ الملائكــةُ إلي

.)67) ــة“ ــن الملائك ــفٍ م ــةِ أل ــين مائ ــا ب ــمُ قاضيً ه القائ ــيّرُ ــن یُص ــم م ــة، ومنه الملائك
ثالثًا: تطور الصناعات:

إنّ عصــب الحيــاة المدنيــة هــي الصناعــة، وتقدیــم ابتــكارات جدیــدة مــؤشر لنجاحها، وتســهيل 
عقبــات الحيــاة مــن خــلال الآلــة أضحــى اليــوم هدفًــا یســعى إليــه الجميــع، بحيــث أصبــح مقيــاس 
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الرقــي والتقــدم هــو تقــدم الصناعة وتنــوع الابتــكارات.
الدولــة المهدویــة لــن تغفــل هــذا الجانــب، وســتقدم الصناعــة أفضــل مــا یمكــن تقدیمــه مــن 
ــد  ــر ق ــو أم ــة، وه ــة والرفاهي ــسر والنعم ــاة الي ــا إلى حي ــال به ــاس والانتق ــاة الن ــهيل حي ــل تس أج

ــيرات. ــف التعب ــوص بمختل ــه النص حكت
وقبل أنْ نذكر بعض النصوص نشير إلى قضيةٍ مهمةٍ في عموم مثل هذه الروایات، وهي:

أنّ فهم تلك النصوص یمكن أنْ یكون على أحد نحوین:
الأول: الفهــم الحــرفي لهــا، وذلــك بــأنْ نحمــل الألفــاظ الــواردة فيهــا عــلى معانيهــا التــي 
ــة. ــاليب البلاغي ــذه الأس ــر ه ــا ناظ ــاز وم ــات أو المج ــلى الكنای ــا ع ــن دون حمله ــا، م ــت له وضع

ــه، وإلا  ــا ب ــاة، أخذن ــا یتــلاءم مــع القانــون الطبيعــي للحي ــذٍ، إنْ أمكــن فهــم معانيهــا ب وحينئ
فنحملهــا عــلى المعجــزة.

ــة مــن تلــك النصــوص، وأنّ المقصــود الجــدّي للمعصــوم حينــا ذكــر  الثــاني: أنْ نفهــم الكنای
تلــك الألفــاظ هــي الإشــارة إلى التطــور الصناعــي الهائــل، غایتــه أنّ النــاس في زمــن صــدور النــصّ 
لم یكــن بوســعهم فهــم التطــور الهائــل؛ ولــذا اســتعمل المعصــوم الألفــاظ التــي یفهمــون معانيهــا، 

ولكنّــه كان یقصــد معــاني متناســبةً مــع التطــور
وسيتبين معنى هذین النحویين عند عرض بعض النصوص في ذلك.

وعــلى كلّ حــال فالنصــوص الدالــة عــلى تطــور الصناعــة ومــا یلحــق بهــا كثــيرة، نختــار منهــا 
عنوانــين:

الأول: ديمومة النور والضياء، بحيث يُستغنى عن ضوء الشمس.
فقــد روي عــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي، قــال: “ســمعت أبــا عبــد الله g  یقــول: إنّ قائمنــا 
إذا قــام أشرقــت الأرض بنــور ربّهــا، واســتغنى العبــاد عــن ضــوء الشــمس، وصــار الليــل والنهــار 

.)68) واحــدًا، وذهبــت الظلمــة... “
یُمكــن أنْ نفهــم المعنــى الحقيقــي لألفــاظ هــذه الروایــة، ویكــون المعنــى أنّ الله تعــالى بقدرتــه 
التكوینيــة المطلقــة، یذهــب بالظلمــة، ویُبقــي النــور مســتمرًا، إلا أن الراجــح هــو حملهــا عــلى 
معنــى آخــر متناســب مــع التطــور العلمــي والصناعــي، وهــو: أنْ تتطــور شــبكات الكهربــاء 
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-أو طاقــة أخــرى ستُكتشــف في وقتهــا- بحيــث تســتمر الإضــاءة ليــلًا، بحيــث یســتغني النــاس 
ــاد یســتغنون عــن ضــوء  ــأنّ العب ــة ب ــة ومســتمرة، وتعبــير الروای عــن الشــمس؛ لأنّ الإضــاءة قوی

ــى. ــد هــذا المعن ــه یؤی الشــمس لعل
الثاني: تطوّر وسائل التواصل:

نشــهد اليــوم قفــزات علميــة هائلــة في شــبكات الاتصــال والتواصــل، إذ أضحــى العــالم كقریــة 
ــا زال  ــك، وم ــين یدی ــة ب ــلى شاش ــرة ع ــا بنق ــزء منه ــلى أيّ ج ــع ع ــزور وتطل ــن أنْ ت ــيرة، یمك صغ

التســابق مســتمرًا لتقدیــم ابتــكارات جدیــدة في هــذا الشــأن.
النصــوص تشــير إلى تطــوّرٍ كبــيٍر في التواصــل زمــن الظهــور، مــا ورد فيهــا یُمكــن فهمــه بــكلّ 
یــسر بعــد أنْ رأینــا التطــور العلمــي الهائــل في التواصــل والاتصــال؛ ولــذا لا یتعــب الفكــر كثــيًرا 
في إمــكان حملهــا عــلى القانــون الطبيعــي لا الإعجــاز الخــارج عــن قــدرات البــر، نعــم، هــذا لا 
یعنــي أنْ مــا یــأتي بــه g مشــابهٌ للموجــود في عصرنــا، وإنّــا لا شــك في أنّــه ســيكون أرقــى بكثــير، 

خصوصًــا إذا تذكرنــا روایــة تقــدم العلــوم والإتيــان بأجــزاء العلــم كلّهــا وبثّهــا بــين النــاس.
ــدَّ اللهُ لشــيعتنِا في أســاعِهم وأبصارِهــم،  ــامَ م ــا إذا ق ــال: “إنَّ قائمَن ــه ق ــدِ الله g أنّ عــن أبي عب
.)69) حتــى یكــونَ بينهــم وبــيَن القائــمِ بریــد، یُكلِّمُهــم ویســمعون وینظــرون إليــه وهــو في مكانــه“
ــور  ــنِ الظه ــتكونُ في زم ــامِ g س ــيَن الإم ــنِ وب ــيَن المؤم ــافة ب ــأنّ المس ــول: ب ــةُ تق ــذه الروای فه
بمقــدار )بریــد( أي أربعــة فراســخ، أي مــا یقــربُ مــن )20 كــم(، ومــع ذلــك یســمعونَ الإمــامَ 
وینظــرونَ إليــه، وربــا یكــون )الریــد( مثــالًا لا موضوعيــة لــه، فيكــون المقصــود هــو ســاع الإمــام 

ورؤیتــه مــن مســافات بعيــدة.
ــى لَا یَكُــونَ بَيْنهَُــمْ وبَــيْنَ الْقَائِــمِ  وفي روایــةٍ أخــرى إضافــة )لا( قبــل )یكــون( أي هكــذا: “حَتَّ

.)70) مُهُــمُ فَيَسْــمَعُونَ ویَنظُْــرُونَ إلَِيْــه وهُــوَ فِي مَكَانِــه“ بَرِیــدٌ، یُكَلِّ
والمقصــودُ حينئــذٍ هــو أنَّ التواصُــلَ بينهــم یكــونُ مــن دونِ حاجــةٍ إلى )بریــد( أي رســول 

یتوسّــطُ في نقــلِ كلامِ بعضهــم إلى بعضهــم الآخــر.
“إنَّ المؤمــنَ في زمــانِ القائــمِ وهــو بالمــرقِ لــيرى أخــاه  وروي عــن أبي عبــدِ الله g أنّــه قــال:

.)71) الــذي في المغــرب، وكــذا الــذي في المغــربِ یــرى أخــاه الــذي في المــرق“
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لَ مانعًــا مــن التواصُــلِ الُمبــاشِر بــيَن المؤمنــين  والروایــةُ واضحــةٌ في أنَّ بُعــدَ المســافات لــن یُشــكِّ
زمــن الظهــور المبــارك.

“إذا قــامَ القائــمُ بعــثَ في أقاليــمِ الأرضِ في كُلِّ إقليــمٍ رجــلًا  وروي عــن أبي جعفــرg أنّــه قــال:
یقــول: عهــدُك في كفّــك، فــإذا وردَ عليــك أمــرٌ لا تفهمــه ولا تعــرفُ القضــاءَ فيــه، فانظــرْ إلى كفّــك 

.)72) واعمــلْ بــا فيهــا... “
فهــذا النــص یشــير إلى وجــود شيء عنــد المؤمــن يجيبــه عــن كلّ ســؤال یــرد عليــه، ولعلــه مــن 
ــع  ــب م ــا یتناس ــة ب ــم الروای ــن فه ــم ع ــى أحده ــزة )إذا أب ــه بالمعج ــوّر، أو لعلّ ــاز متط ــلال جه خ

ــي(. ــون الطبيع القان
المفردة الرابعة: الرفاهية الاقتصادية:

التدهــور الاقتصــادي، وعــدم اســتقرار أســعار الــصرف، وتذبــذب القــوة الرائيــة للعمــلات، 
ــون، والفقــر، وعــدم وجــدان الأساســيات  ــع، والدی ــة للجمي ــر وحــدات ســكن كافي وعــدم توف
ــر،  ــي الب ــن بن ــير م ــدور كث ــلى ص ــم ع ــت تجث ــا زال ــت وم ــاكل كان ــات، مش ــن الكالي ــلًا ع فض
الرفاهيــة  ذاتــه، أضحــت  الوقــت  النائمــين، وفي  المســتيقظين فضــلًا عــن  أرعــب  وكابــوس 
ــا یرســمون لهــم لوحــات  ــي آدم، حين ــه مســتضعفي بن ــا يخــدع الظلمــة ب ــاً وردیً ــة حل الاقتصادی
منهــا عــلى ورق الخيــال، وینســجون لهــم قصــورًا فارهــة عــلى قارعــة الوهــم، فحقنوهــم مــن مصــل 
ــاه  ــاع دني ــذي ب ــذاك ال ــوا ك ــم، فأضح ــهم لأجله ــدون أنفس ــم یف ــا جعله ــة م ــام والخدیع الأوه

ــا غــيره! ــه بدني وآخرت
ــه  ــد ب ــي وع ــد إله ــة وع ــة الاقتصادی ــق، والرفاهي ــدّ أنْ یتحقّ ــم لا ب ــع، والحل ــل لم ینقط الأم
المنتظریــن والمؤمنــين يحقّقــه لهــم حــال ظهــور الإمــام المهــدي f ليكــون الاقتصــاد أحــد 
ــن زلازل  ــه م ــرّوا ب ــا م ــذاك م ــاس آن ــى الن ــوى، لينس ــةً قص ــيوليها g أهمي ــي س ــب الت الجوان
اقتصادیــة، ولينامــوا عــلى رغــد العيــش في ظــلّ دولتــه المباركــة، وليعيشــوا حيــاةً طيّبــةً لا تشــبهها 

ــة. ــة البت ــاة دنيوی حي
وتحدثنــا النصــوص الدینيــة عــن أنّ الرفاهيــة الاقتصادیــة ســتكون عــلى أعــلى مســتویاتها إبــان 
ــي،  ــع النواح ــن جمي ــع م ــش المجتم ــتوى ینتع ــتكون بمس ــة س ــك الرفاهي ــارك، وأنّ تل ــور المب الظه
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وحتــى تتضــح الصــورة نذكــر الآتي:
:f تدفق الخيرات التكوينية بين يدي الإمام المهدي : أولاً

ــض  ــود لتنف ــوم الموع ــر الي ــاء، تنتظ ــةٌ في الس ــرى عالق ــةٌ في الأرض، وأخ ــيراتٌ كامن ــاك خ هن
ــم. ــون في خدمته ــي آدم فتك ــرج لبن ــخ، وتخ ــراب التاری ــا ت عنه

هنــاك ثــرواتٌ هائلــةٌ في باطــن الأرض، وهنــاك أرض كانــت ومــا زالــت عطشــى ترنــو 
لقطــرات الســاء لتغيثهــا مــن الظمــأ، وإذا أمطــرت الســاء، وخرجــت كنــوز الأرض، فــإنّ أحــد 
أهــم مــا یترتــب عــلى ذلــك هــو انتعــاش الزراعــة مــن جهــة، وتوفــر المــوادّ الأوليــة للصناعــات مــن 
جهــة ثانيــة، وســيولة القــوة الرائيــة - بالبيــع والــراء أو المقایضــة أو أي طریقــة أخــرى - مــن 

جهــةٍ ثالثــة.
ــوص  ــت النص ــث صّرح ــدّس، حي ــور المق ــد الظه ــاضرةً عن ــتكون ح ــا س ــور كلّه ــك الأم وتل
ــأنّ الأرض ســتخرج كنوزهــا، وأنّ الســاء ســتنزل قطرهــا، لتنتعــش الأرض  ــة ب الخاصــة والعام

ومــن فيهــا بــركات ذلــك.
 فقــد روي عــن محمــد بــن مســلم الثقفــي قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمــد بــن عــلي الباقــر

ــوز،  ــه الكن ــر ل ــه الأرض وتظه ــوى ل ــصر، تط ــد بالن ــب، مؤی ــور بالرع ــا منص ــم من ــول: “القائ یق
.)73) ــغ ســلطانه المــرق والمغــرب... “ یبل

وعــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله g: “وتظهــر الأرض كنوزهــا حتــى یراهــا النــاس 
عــلى وجههــا، ویطلــب الرجــل منكــم مــن یصلــه بالــه ویأخــذ منــه زكاتــه فــلا يجــد أحــدًا یقبــل منــه 

.)74) ذلــك، اســتغنى النــاس بــا زرقهــم الله مــن فضلــه“
ثانيًا: إعادة تقسيم الثروات:

في تقاریــر عالميــة، أنّ الثــروات محبوســةٌ تحــت أیــدي نســبة ضئيلــة جــدًا مــن البــر “وبحســب 
التقریــر فــإنّ أغنــى 1 بالمئــة في العــالم یمتلكــون 46 بالمئــة مــن جميــع الأصــول الخاصــة، في حــين أنّ 

أغنــى 10 بالمئــة یمتلكــون 82 بالمئــة مــن الثــروة العالميــة“(75(.
ومــن ثــم، فــإنّ الثــروات لم تــوزع بطریقــةٍ عادلــةٍ عــلى البــر، وقــد عمــل القانــون الإســلامي 
عــلى التكافــل الاجتاعــي بتریعــه النفقــات الواجبــة منهــا والمســتحبة، حتــى أنّ بعــض النصــوص 
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عــدّت فقــر الفقــراء بســبب منــع الأغنيــاء مــن إعطــاء مــا عليهــم مــن حقــوق، فقــد روي أنّ أمــير 
المؤمنــين g قــال: “إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَه فَــرَضَ فِي أَمْــوَالِ الأغَْنيَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ، فَــاَ جَــاعَ فَقِــيٌر إلِاَّ 

.)76) ، واللهُ تَعَــالَى سَــائِلُهُمْ عَــنْ ذَلـِـكَ“ ــعَ بِــه [مَنَــعَ. خ.ل] غَنـِـيٌّ بِــاَ مُتِّ
وروي عنــه g أنّــه قــال: “إن الله فــرض عــلى الأغنيــاء في أموالهــم بقــدر مــا یكفــي فقراءهــم، 
وإن جاعــوا وعــروا وجهــدوا فبمنــع الأغنيــاء، وحــق عــلى الله أن يحاســبهم یــوم القيامــة ویعذبهــم 

.)77) عليــه“
مــن هــذا یُعلــم أنّ أحــد أســباب تفــي الفقــر بــين النــاس هــو انحصــار الثــروة بيــد القلائــل 

ــة منهــم عــلى فتــات وكــسرات خبزهــم. منهــم، وعيــش البقي
ولعلّــه لأجــل ذلــك، تذكــر بعــض النصــوص الروائيــة أنّ الإمــام المهــدي f  عندمــا یظهــر، 
فإنّــه ســيأخذ الأمــوال مــن النــاس، وأنّــه ســيتعامل مــع الظلمــة والكفــرة منهــم ممــن یعانــد ویطغــى 

بالقــوة، بحيــث يخرجــه صاغــرًا مــن أرضــه وأملاكــه، ومــن تلــك النصــوص:
عــن عمــر بــن یزیــد قــال: ســمعتُ رجــلًا مــن أهــل الجبــل یســأل أبــا عبــد الله g عــن رجــل 
ــا وغــرس فيهــا نخــلًا  ــا تركهــا أهلهــا فعمرهــا وأكــرى أنهارهــا وبنــى فيهــا بيوتً اخــذ أرضًــا مواتً
ــن  ــا م ــا أرضً ــن أحي ــول: م ــين g یق ــير المؤمن ــد الله g: “كان أم ــو عب ــال أب ــال: فق ــجرًا؟ ق وش
f المؤمنــين فهــي لــه، وعليــه طســقها، یؤدّیــه إلى الامــام في حــال الهدنــة، فــإذا ظهــر القائــم

.)78) ــه“ ــذ من ــلى أنْ تؤخ ــه ع ــن نفس فليوطّ
والطسق: كلمة فارسية معربة، وتعني: خراج الأرض (79(.

والهدنة: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل المتحاربين (80(.
ــه  ــة بين ــة المقابل ــل ظهــوره f، بقرین ــا قب ــة هــو زمــن م ــة في الروای والمقصــود مــن زمــان الهدن

ــا. ــوره f في ذیله ــن ظه ــين زم وب
وعــلى كلّ حــال فالروایــة واضحــة في أمــر المؤمنــين بتوطــين النفــس عــلى تســليم الأرض ومــا 

یملــك للإمــام المهــدي f، وهــذا - كــا قلنــا - یدخــل تحــت خطــة إعــادة تقســيم الثــروات.
وفي نصٍّ آخر یبيّن أنّ الإمام المهدي f سيتعامل في هذا الشأن مع فئتين من الناس:

فئة المؤمنين، وهؤلاء سيأخذ منهم خراج الأرض ویُبقي الأرض تحت أیديهم.
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وفئة الكافرین، وهؤلاء سيُخرجهم من الأرض صاغرین.
وفي ذلــك روي عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ یَزِیــدَ قَــالَ: رَأَیْــتُ مِسْــمَعًا باِلْمَدِینـَـةِ وقَــدْ كَانَ حَمَــلَ إلَِى أَبِي عَبْــدِ 
g ِــدِ الله ــو عَبْ ــكَ أَبُ ــه: لِمَ رَدَّ عَلَيْ ــتُ لَ ــدِ اللهِ g. فَقُلْ ــو عَبْ ه أَبُ ــرَدَّ ــالًا، فَ ــنةََ مَ ــكَ السَّ اللهِ g  تلِْ

يــتُ  ــذِي حَمَلْتَــه إلَِيْــه؟ قَــالَ: فَقَــالَ لِ: إنِيِّ قُلْــتُ لَــه حِــيَن حَمَلْــتُ إلَِيْــه الْمَــالَ: إنِيِّ كُنْــتُ وُلِّ الْمَــالَ الَّ
الْبَحْرَیْــنَ الْغَــوْصَ، فَأَصَبْــتُ أَرْبَعَاِئَــةِ أَلْــفِ دِرْهَــمٍ، وقَــدْ جِئْتُــكَ بخُِمُسِــهَا بثَِاَنـِـيَن أَلْــفَ دِرْهَــمٍ، 
ــذِي جَعَلَــه اللهُ تَبَــارَكَ وتَعَــالَى فِي  ــكَ الَّ وكَرِهْــتُ أَنْ أَحْبسَِــهَا عَنْــك، وأَنْ أَعْــرِضَ لَهـَـا وهِــيَ حَقُّ
أَمْوَالنَِــا. فَقَــالَ g: “أوَمَــا لَنَــا مِــنَ الأرَْضِ ومَــا أَخْــرَجَ اللهُ مِنهَْــا إلِاَّ الْخمُُــسُ یَــا أَبَــا سَــيَّارٍ؟! إنَِّ 
ــالَ  ــا“. فَقُلْــتُ لَــه: وأَنَــا أَحْمِــلُ إلَِيْــكَ الْمَ ءٍ فَهُــوَ لَنَ ــا، فَــاَ أَخْــرَجَ اللهُ مِنهَْــا مِــنْ شَيْ هَــا لَنَ الأرَْضَ كُلَّ
ــه، فَضُــمَّ إلَِيْــكَ مَالَــكَ، وكُلُّ مَــا  ــاكَ مِنْ ــاه لَــكَ وأَحْلَلْنَ ــدْ طَيَّبْنَ ــا سَــيَّارٍ، قَ ــا أَبَ ــه. فَقَــالَ g: “یَ كُلَّ
لُــونَ، حَتَّــى یَقُــومَ قَائِمُنـَـا فَيَجْبيَِهُــمْ طَسْــقَ مَــا كَانَ فِي  فِي أَیْــدِي شِــيعَتنِاَ مِــنَ الأرَْضِ فَهُــمْ فيِــه مُحلََّ
هِــمْ، فَــإنَِّ كَسْــبَهُمْ مِــنَ الأرَْضِ  ــا مَــا كَانَ فِي أَیْــدِي غَيْرِ كَ الأرَْضَ فِي أَیْدِيهِــمْ، وأَمَّ أَیْدِيهِــمْ، ویَــتْرُ

.)81) رِجَهُــمْ صَغَــرَةً“ حَــرَامٌ عَلَيْهِــمْ، حَتَّــى یَقُــومَ قَائِمُنَــا، فَيَأْخُــذَ الأرَْضَ مِــنْ أَیْدِيهِــمْ ويُخْ
علــاً أننــا في هــذا البحــث لســنا في مقــام الفتــوى ولا مــن أهلهــا، إنّــا هــو اســتنطاق للنصــوص 
في هــذه المفــردة، وربــا هنــاك طریقــة معينــة یســتعملها الإمــام g في تقســيم الثــروة غــير مــا یبــدو لنــا 

مــن النصــوص، بحيــث تكــون النصــوص كنایــةً عــن تقســيم الثــروة بطریقــةٍ أخــرى، والله العــالم.
إنْ قلت: أليس هذا ظلاً، لا بدّ أنْ ننزّه المعصوم عنه؟

ــا  ــب أنّ م ــلا ری ــا، ف ــو g معصومً ــا دام ه ــه، ف ــؤال نفس ــن في الس ــواب یكم ــت: إنّ الج قل
ســيفعله موافــق للأمــر الإلهــي، وهــو موضــع رضــاه جــلّ وعــلا، ومــن ثــم لا بــدّ أنْ یكــون لحكمــةٍ 

بالغــة؛ لأنّــه معصــوم.
ــوان - هــي إعــادةٌ  ــين مــن العن ــة - كــا تب ــدو مــن النصــوص أنّ هــذه عملي ــذي یب عــلى أنّ ال
لتقســيم الثــروات؛ ولــذا تذكــر النصــوص أنّ الغنــى ســيملأ القلــوب، وأنّ صاحــب الــزكاة لا يجــد 
فقــيًرا ليعطيــه زكاة اموالــه، وأنّ الفقــر ســينعدم، وأنّ مــن یریــد مــالًا فإنّــه ســيجد الخزائــن مفتحــةً 

لــه ليأخــذ منهــا بغــير حســاب، ضمــن عمليــة ســتتبين لاحقًــا إن شــاء الله.
ــة ظهــوره  ــك في بدای ــام f ســيفعل ذل ــدو أنّ المقصــود مــن هــذه النصــوص هــو أنّ الإم ویب
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ــه ســيقوم بتوزیــع الثــروات عــلى كلّ النــاس،  ــا، وإلّا، فإنّ ــا واقتصادیً ــة أمنيً وقبــل اســتقرار الدول
وهــو مــا ســنذكره الآن.

ا: ثالثًا: توزيع الثروات على الناس عمومً
ــواردة في هــذا المضــار، یظهــر أنّ الإمــام المهــدي f ســيعمد إلى سياســة  ــع النصــوص ال بتتب
ــةٍ مــن الغنــى،  ــا - ومــن دون اســتثناء - إلى حال ماليــة لا نظــير لهــا، ليوصــل أفــراد المجتمــع جميعً

بحيــث یســتغنون معهــا عــن الأمــوال، وهــذه السياســة تتضمــن:
1( توزیع مرتبات نصف شهریة.
2( توزیع مرتبات نصف سنویة.

ــزَالُ  ــذَا لَا یَ ــمْ هَ ــي بدِِینكُِ نِ ــالَ:  “كَأَنَّ ــهُ قَ ــرٍ g أَنَّ ــنْ أَبِي جَعْفَ ، عَ ــيَنَ ــنِ أَعْ ــرَانَ بْ ــنْ حُمْ فقــد روي عَ
ــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ، فَيُعْطيِكُــمْ فِي  هُ عَلَيْكُــمْ إلِاَّ رَجُــلٌ مِنَّ ــرُدُّ مُتَخَضْخِضًــا(82(، یَفْحَــصُ بدَِمِــهِ(83(، ثُــمَّ لَا یَ
كْمَــةَ فِي زَمَانـِـهِ، حَتَّــى إنَِّ الَمــرْأَةَ لَتَقْــيِ فِي  ، وَتُؤْتَــوْنَ الْحِ ــهْرِ رِزْقَــيْنِ ــنةَِ عَطَاءَیْــنِ، وَیَرْزُقُكُــمْ فِي الشَّ السَّ

.)84)“s ــنَّةِ رَسُــولِ الله ــالَى وَسُ ــابِ الله تَعَ ــا بكِِتَ بَيْتهَِ
3( توزیع الأموال على الناس عمومًا بالسویة.

4( فتح الخزائن لمن یرید مالًا ليأخذ كل ما يحتاج إليه.
فقــد روي عــن أبي ســعيد الخــدري  قــال: قــال رســول الله s: “أبركــم بالمهــدي، یبعــث 
ــزال، فيمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا، كــا ملئــت جــورًا  ــاس، وزل ــي عــلى اختــلاف مــن الن في أمت

وظلــاً، یــرضى عنــه ســاكن الســاء، وســاكن الأرض، یقســم المــال صحاحًــا“.
فقال له رجل: ما صحاحًا ؟

قال s: “بالسویة بين الناس“.
ــادي،  ــا فين ــه، حتــى یأمــر منادیً ــىً، ویســعهم عدل قــال s: “ویمــلأ الله قلــوب أمــة محمــد غن
فيقــول: مــن لــه في المــال حاجــة ؟ فــا یقــوم مــن النــاس إلّا رجــل واحــد، فيقــول: أنــا، فيقــال لــه: 
ائــت الســادن - یعنــي الخــازن - فقــل لــه: إنّ المهــدي یأمــرك أنْ تعطينــي مــالًا، فيقــول لــه: احــث. 
فيحثــي، حتــى إذا جعلــه في حجــره وأبــرزه في حجــره نــدم، فيقــول: كنــت أجشــع أمــة محمد نفسًــا، 

.)85) أو عجــز عنــي مــا وســعهم، فــيرده فــلا یقبــل منــه، فيقــال لــه: إنــا لا نأخــذ شــيئًا أعطينــاه“
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المفردة الخامسة: تقوية البنى التحتية للدولة:
تمثّــل البنــى التحتيــة عنــصًرا مهــاً مــن عنــاصر قيــاس التقــدم الحضــاري، وســببًا مــن أســباب 

راحــة المجتمــع؛ لأنّهــا تدخــل في موجبــات الاســتقرار العــام، وهــذا أمــرٌ واضــح.
ــه  ــا تقدمــت الإشــارة إلي ــيرة، منهــا م ــة كث ــة المهدوی ــي ســتكون في الدول ــة الت ــى التحتي إنّ البن
ــان عــلى الحقــوق وعــدم الخــوف مــن  ــق بانتشــار الأمــن والعــدل والاطمئن ــا یتعل ــا م - خصوصً

ــة: ــن الآتي ــلى العناوی ــارًا - ع ــنقتصر- اختص ــرى س ــن أخ ــا عناوی ــلبها -، ومنه س
: تقوية الروابط الاجتماعية وفق الإخاء الديني: أولاً

كلّــا قویــت الروابــط الاجتاعيــة بــين أفــراد المجتمــع، اقــترب الجميــع مــن الطمأنينــة والراحــة، 
ــة  ــن جه ــال م ــاح الب ــو كان مرت ــه ل ــلى عيال ــا ع ــيكون مطمئنً ــافر س ــا یُس ــلًا - عندم ــل- مث فالرج
ــه محتاجــين، وهكــذا  ــن یتركــوا عيال ــم ل ــا مــن أنّه ــو كان متيقنً ــه ألّا یؤذوهــم، فضــلًا عــا ل جيران

عــلى جميــع المســتویات الأخــرى.
النصــوص المهدویــة صرحــت في أكثــر مــن مناســبة عــلى أنّ الروابــط الاجتاعيــة ســتكون عــلى 
أعــلى مســتویاتها المتصــورة زمــن الظهــور، بنحــو ســيعدّ الفــرد كلّ أفــراد المجتمــع عائلتــه، يحميهــم 
ممـّـا يحمــي أبــاه وأمــه وزوجتــه وولــده، ویدفــع عــن الجميــع مــا یدفــع عنهــم، وفي ذلــك روي عــن 
أبي عبــد الله  أنّــه قــال: “إن أصحــاب القائــم یلقــى بعضهــم بعضــا كأنهــم بنــو أب وأم، وإنْ افترقــوا 

.)86) عشــاء التقــوا غــدوة“
ــه  ــد الله g  فذكــر مواســاة الرجــل لإخوان ــد أبي عب ــال: كنــت عن ــن عــار ق وعــن إســحاق ب
مــا يجــب لــه عليهــم، فدخلنــي مــن ذلــك أمــرٌ عظيــم، فقــال g: “إنّــا ذلــك إذا قــام قائمنــا وجــب 

.)87) وهــم“ عليهــم أنْ يجهــزوا إخوانهــم وأنْ یقوُّ
 ،g ــم ــة تحصــل زمــن ظهــور القائ ــة الحقيقي ــر g أنّ المزامل ــام الباق ــيّن الإم ــصٍّ آخــر ب وفي ن
، قَــالَ: قِيــلَ لأبِي جَعْفَــرٍ g: إنَِّ أصْحَابَنـَـا باِلكُوفَــةِ جَمَاعَــةٌ كَثـِـيَرةٌ فَلَــوْ  فقــد رويَ عَــنْ بُرَیْــدٍ العِجْــلِيَّ
بَعُــوكَ، فَقَــالَ: “يَجِــيءُ أحَدُهُــمْ إلَِى كِيــس أخِيــهِ فَيَأخُــذُ مِنـْـهُ حَاجَتَــهُ“؟، فَقَــالَ:  ــمْ لأطَاعُــوكَ وَاتَّ أمَرْتَهُ

لا، قَــالَ g: “فَهُــمْ بدِِمَائِهِــمْ أبْخَــلُ“.
ـاسَ فِي هُدْنَــةٍ، نُناَكِحُهُــمْ وَنُوَارثُهُــمْ، وَنُقِيــمُ عَلَيْهِــمُ الحـُـدُودَ، وَنُــؤَدَّي  ثُــمَّ قَــالgَ: “إنَِّ النّـَ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــهُ لاَ  جُــلُ إلَِى كِيــس أخِيــهِ فَيَأخُــذُ حَاجَتَ ــمُ جَــاءَتِ الُمزَامَلَــةُ، وَیَــأتِي الرَّ ــى إذِْ قَــامَ القَائِ ــمْ، حَتَّ أمَانَاتِهِ
ــهُ“(88(. یَمْنعَُ

ویبــدو أنَّ المعنــى اللُغــوي للزميــلِ والُمزاملــة: یعنــي الرفاقــةَ والصداقــةَ الخالصــة، مأخــوذٌ مــن 
قولهــم: زاملــه: أي صــارَ عدیلَــه عــلى البعــيِر والمحمــل فــكانَ هــو في جانــبٍ وصاحبُــه في الجانــبِ 
الآخــر، فهــا ســيّان عــدلان لا یســتقيمُ ولا یثبــتُ أحدُهمــا إلّا بوجــودِ الآخــر، ولا یســتقرُّ المحمــلُ 

إلّا بتوازنِهــا وتســاويها في الأثقــالِ والأزوادِ وغــير ذلــك(89(.
ولعلــه یُســتفادُ منــه أنَّ واحــدًا مــن أســبابِ الغِنــى زمــنَ الظهــور هــو هــذا التكافُــلُ الاجتاعــي 

عــلى أعــلى مُســتویاته.
ثانيًا: أمن الطرق:

تقــدم أنّ الأمــن ســيكون عــلى أعــلى مســتویاته زمــن الظهــور، وقــد بيّنــت الروایــات أنّ الأمــن 
ــه یشــمل حتــى الطــرق التــي عــادة مــا  لا ینحــصر عــلى المناطــق التــي یقطــن فيهــا النــاس، بــل إنّ
ــوص أنّ  ــض النص ــر بع ــم، وتذك ــة انطلاقه ــم ونقط ــرق وملجأه ــاع الط ــدم قط ــئ ق ــون موط تك
المــرأة تســير في مناطــق تعــدّ اليــوم مــن المناطــق الخطــرة؛ كونّهــا صحراویــة، فيُحتمــل وجــود قطــاع 
الطــرق فيهــا، أو الحيوانــات الــكاسرة، إلا أنّهــا تســير یومــذاك بــكل اطمئنــان ولا تخــاف مــن بــر 
ــتِ  ــا لأنزل ــامَ قائمُن ــد ق ــو ق ــال: “...ول ــه ق ــين g أنّ ــيِر المؤمن ــد روي عــن أم ــوان، فق ــن حي ولا م
الســاءُ قطرهــا، ولأخرجــتِ الأرضُ نباتهــا، ولذهــبَ الشــحناءُ مــن قلــوبِ العبــاد، واصطلحــتِ 
ــات،  ــلى النب ــا إلا ع ــعُ قدميه ــام لا تض ــراقِ إلى الش ــيَن الع ــرأةُ ب ــي الم ــى تم ــمُ، حت ــباعُ والبهائ الس

.)90) وعــلى رأسِــها زینتهــا )زنبيلهــا( لا يُهيجهــا ســبعٌ ولا تخافــه“
وفي نــصٍّ عــن رســول الله s یقــول فيــه: “والله ليتمــنّ هــذا الأمــر حتــى یســير الراكــب مــن 
صنعــاء اليمــن إلى حضرمــوت، لا يخــاف إلا الله، والذئــبُ عــلى غنمــه، ولكنكــم تعجلــون“ ((91((.

ثالثًا: تطوّر الصحة والعلاج:
ــن  ــا م ــع، إمّ ــع الجمي ــضّ مضاج ــي تق ــاكل الت ــم المش ــن أه ــدةً م ــة واح ــكلة الصحي ــدّ المش تع
جهــة عــدم وجــود العــلاج، وإمّــا مــن جهــة وجــوده مــع عــدم وجــود مــا یتمكــن بــه مــن شرائــه، 
فضــلًا عــن الفــزع مــن الأمــراض التــي لا عــلاج لهــا، ومــن الأمــراض التــي مــا زالــت یــد الدهــر 
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تخفيهــا علينــا، بــل إنّ الخــوف - كــا نشــاهده اليــوم - حاصــل حتــى مــن صناعــة بعــض الأمــراض 
والفيروســات لأجــل مــآرب لا یعلــم بهــا إلا الله تعــالى.

تلــك المخــاوف كلّهــا ســتنتهي عنــد ظهــور المــولى f، فالأمــراض ســتنعدم، والعاهــات 
ــه قــال: “إذا قــامَ القائــمُ أذهــبَ اللهُ عــن  ســتذهب، فقــد رويَ عــن الإمــامِ علٍي بــن الحســين g أنّ

.)92) ــه“ ــه قوت ــة، وردَّ إلي ــنٍ العاه كُلِّ مؤم
وفي نقــلٍ آخــر عنــه g قــال: “إذا قــامَ قائمُنــا أذهــبَ اللهُ عــن شــيعتنِا العاهــة، وجعــلَ قلوبهــم 

.)93) كزُبُــرِ الحدیــد، وجعــلَ قــوّةَ الرجــلِ منهــم قــوّةَ أربعــين رجــلًا...“
وهــذا الارتفــاع إمّــا یكــون بمعنــى أنَّ الحالــةَ العامــةَ للنــاسِ هي الصحــة، وإنْ كانــتِ الأمراضُ 
ــاًّ في مقيــاسِ الصِحــةِ العالمــي لــو صــحَّ  ــا قليلــةٌ جــدًا، بحيــث لا تُعطــى رقــاً مُهِ موجــودة، لكنهّ
ــوّرَ  ــبَّ تط ــبب: أنَّ الط ــابِ بس ــاعِ والإذه ــا بالارتف ــمُ عليه ــراضَ يُحكَ ــى أنَّ الأم ــير، أو بمعن التعب
جــدًا، وأنّــه وَجَــدَ علاجًــا لــكُلِّ مــرض، فــلا مــرضَ إلا ولــه عــلاجٌ ناجــعٌ وسریــعُ المفعــول، فــلا 
یمــرضُ الإنســانُ إلا ویتمكّــنُ مــن عــلاجِ المــرضِ ورفعــه بــكُلِّ سرعــةٍ ویُسر، وفي هــذه الحالــةِ یُعرُّ 
بارتفــاعِ كُلِّ الأمــراضِ مجــازًا، عــلى أنّــه یمكــن أنْ یــراد منهــا الموجبــة الكليــة وذهــاب الأمــراض 

تمامًــا عــن جميــع النــاس، فهــذا مــا لا یُســتبعد في جنــة الظهــور الأرضيــة.
ا: توسعة الطرق وتنظيم السير: رابعً

واحــدة مــن مشــاكل الحيــاة اليــوم هــي ضيــق الطــرق وعــدم اســتيعابها للنــاس وآلاتهــم، ممّــا 
ــيٍر مــن الحــوادث التــي تذهــب عــلى إثرهــا الكثــير مــن النفــوس والأمــوال،  أدى إلى حــدوث كث
ولكــن في زمــن الظهــور ســتنتهي هــذه المشــكلة أیضًــا؛ لأنّ الإمــام g سيوســع الطــرق الرئيســة 
ــق الأعظــم(، وینظــم الحركــة فيهــا بحيــث تقــل ّ  )والتــي عــرت عنهــا بعــض النصــوص بالطری

ــيًرا – إنْ لم تنعــدم - مشــاكل الســير والطرقــات. كث
أضــف إليــه: أنّ مــن مشــاكل الطــرق اليــوم هــي التجــاوزات التــي تحصــل عليهــا مــن بعــض، 
كإبــراز البنــاء أكثــر مــن حــدّه بحيــث یدخــل عــلى الطریــق المــارّ، وفتــح منافــذ الميــاه عــلى الطرقــات 
ممّــا یــؤدي إلى تلوثهــا والتقليــل مــن صلاحيتهــا بــل إلى تلفهــا والإضرار بهــا في بعــض الأحيــان، 

ذلــك كلّــه ســيمنعه الإمــام المهــدي f ليجعــل الطریــق ســالكة مــن دون أي معوقــات.
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ــق الأعظــم، وكــسر كلّ  ــع الطری ــم... ووسّ ــام القائ وفي ذلــك روي عــن أبي جعفــر g: إذا ق
ــات (94(. ــق، وأبطــل الكنــف والميازیــب إلى الطرق ــاحٍ خــارج في الطری جن

وفي مقــام تنظيــم الســير وتطبيــق قوانينــه، یأمــر الإمــام g أصحــاب المركبــات )وقد عــر عنهم 
النــص بالفرســان( بالســير في وســط الطریــق، فــإنْ ســار في أطرافــه ودهــس شــخصًا فعليــه الدیــة، 
ویأمــر النــاس بالســير في أطرافــه، فــإنْ ســاروا في وســطه ودُهســوا فــلا دیــة لهــم، فقــد روي عــن 
عــلي بــن ســوید، عــن أبي الحســن موســى g  قــال: إذا قــام قائمنــا f قــال: “یــا معــر الفرســان، 
ســيروا في وســط الطریــق، یــا معــر الرجــال، ســيروا عــلى جنبــي الطریــق، فأیّــا فــارس أخــذ عــلى 
جنبــي الطریــق فأصــاب رجــلًا عيــبٌ ألزمنــاه الدیــة، وأیّــا رجــل أخــذ في وســط الطریــق فأصابــه 

.)95) عيــبٌ فــلا دیــة لــه“
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ختام واعتذار:
ــذه  ــه ه ــط ب ــن أن تحي ــع م ــة أوس ــة المهدوی ــة في الدول ــاة الطيّب ــب الحي ــن جوان ــث ع إنّ البح
الوریقــات، واســتقصاءها يخــرج بهــا عــن البحــث إلى الكتــاب؛ لــذا اقتــصرت عــلى هــذه الجوانــب 

ــروج عــن الهــدف. ــن الخ ــا م ــصرت بعضهــا خوفً واخت
نتائج البحث:

1- یعالــج البحــث عنــوان الحيــاة الحضاریــة الطيّبــة لجميــع أفــراد المجتمــع عنــد ظهــور الإمــام 
المهــدي f واســتقرار دولتــه، وتفجــيره الطاقــات بــا یصــبّ في تذليــل الصعوبــات في الدنيــا، وفتح 
منافــذ الرفاهيــة عــلى أعــلى مســتویاتها، الأمــر الــذي يُخيّــل لقــارئ الروایــات أنّ النــاس یعيشــون في 

الجنــة، إلا إنّهــا جنــةٌ أرضيــة، عــلى جميــع المســتویات الثقافيــة والاقتصادیــة والأمنيــة وغيرهــا.
2- مُهّــد للدخــول في البحــث - بعــد بيــان الكلــات المفتاحيــة للبحــث - بذكــر الحيــاة الطيّبــة 
في الــتراث الدینــي، مــن خــلال تتبــع النصــوص التــي فــسرّت ذلــك، وقــد وجدنــا أنّهــا تفسرهــا 
بالقناعــة، وبالحصــول عــلى مــا يُحــب الإنســان، بــرط أنْ لا یكــون عــن طریــق مــا یكــره الله تعــالى، 

وبالــسرور والكرامــة وتمــام العيــش، وكلّهــا ســتوجد في الحيــاة في كنــف الدولــة المهدویــة.
 ،s هـي: العمل بكتـاب الله تعالى وسُـنة النبي f 3- المبـادئ العامـة لحكومـة الإمـام المهـدي

والقضـاء والتطبيـق العـادل لأحـكام الإسـلام، وأنّ الحكومة المهدویـة حكومة عالمية.
4- إنّ مفردات الحياة الطيّبة في الدولة المهدویة كثيرةٌ جدًا، وأهمها: 

أ( مكافحة الجبابرة وإماتة الظلم. 
ب( عموم الأمن. 

ج( وتنميــة العلــم والثقافــة )وهــذا الأمــر یتــم عــر: تــرؤس الإمــام المهــدي f عمليــة التطویــر 
الذهنــي والمعــرفي، والانفتــاح العلمــي الهائــل الــذي لم یســبق لــه نظــير، بحيث یتــم الوصــول بالعلم 
والمعرفــة إلى غایتهــا وآخرهــا ونهایتهــا، وبالمجتمــع إلى الرقــي العلمــي، حتــى یتطــور الإدراك لــدى 

المؤمنــين، فضــلًا عــن تطــور الصناعات(.
 ،f د( الرفاهيــة الاقتصادیــة، حيــث ســتتدفق الخــيرات التكوینيــة بــين یــدي الإمــام المهــدي

وســيقوم f بتقســيم الثــروات، وتوزیعهــا عــلى النــاس عمومًــا.
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ــاء  ــق الإخ ــة وف ــط الاجتاعي ــة الرواب ــر تقوی ــك ع ــة، وذل ــة للدول ــى التحتي ــة البن هـــ( تقوی
الدینــي، وأمــن الطــرق، وتوســيعها وتطبيــق قوانينهــا بدقــة، وتطــور الصحــة والعــلاج.

5- البحــث اقتــصر عــلى مــا تســعه اوراقــه، وإلا فيمكــن توســعته أكثــر ممـّـا ذُكــر، ومــا ذُكــر فيــه 
نــاذج مــن مفــردات الحيــاة الطيّبــة كــا أُشــير إليــه.
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منقبــة لم یركــه فيهــا أحــد مــن الأئمــة/ ح1. 
46- آل عمران/ 83. 

47- الأنفال/ 39
 .61 – 48- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، 2/ 60
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49- المشهدي، محمد بن جعفر، المزار،  135، باب 5 ذكر ما ورد من الفضل في مسجد السهلة/ ح7. 
 .304 – 50- المازندراني، محمد صالح، شرح أصول الكافي، 12 / 303

51- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 29/51/ ح 2، عن علل الرائع 1: 161/ باب 129/ ح 3. 
52- ابن طاووس، علي بن موسى، الملاحم والفتن، 295 و296. 

ــير،  ــوك حم ــن مل ــك م ــك مل ــال ذل ــن ق ــل: أول م ــال المفض ــداني )ج1، ص173(: ق ــال للمي ــع الأمث 53- في مجم
كان عنيفًــا عــلى أهــل مملكتــه یغصبهــم أموالهــم ویســلبهم مــا في أیديهــم، وكانــت الكهنــة تخــره أنّهــم ســيقتلونه فــلا 
يحفــل بذلــك، وإنّ امرأتــه ســمعت أصــوات الســؤّال فقالــت: إنّي لأرحــم هــؤلاء لمــا یلقــون مــن الجهــد ونحــن في 
العيــش الرغــد، وإنّي لأخــاف عليــك أنْ یصــيروا ســباعًا، وقــد كانــوا لنــا أتباعًــا، فــردّ عليهــا: جــوّع كلبــك یتبعــك. 
ــوا  ــده قال ــم أغزاهــم فغنمــوا ولم یقســم فيهــم شــيئًا، فلــا خرجــوا مــن عن ــا ث ــلًا، فلبــث بذلــك زمانً وأرســلها مث
لأخيــه - وهــو أميرهــم -: قــد تــرى مــا نحــن فيــه مــن الجهــد ونحــن نكــره خــروج الملــك منكــم أهــل البيــت إلى 
غيركــم، فســاعدونا عــلى قتــل أخيــك واجلــس مكانــه، وكان قــد عــرف بغيــه واعتــداءه عليهــم، فأجابهــم إلى ذلــك، 
فوثبــوا عليــه فقتلــوه، فمــرّ بــه عامــر بــن جذیمــة وهــو مقتــول - وقــد ســمع بقولــه جــوّع كلبــك یتبعــك - فقــال: 

ربــا أكل الكلــب مؤدبــه، إذا لم ینــل شــبعه، فأرســلها مثــلًا. 
54- المجادلة/21.  

55- المفيد، محمد بن محمد بن النعان، الإرشاد، 208 و 209. 
56- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، 242/2/ ح 14. 

57- الحج/41.  
58- القندوزي،  سليان بن إبراهيم، ینابيع المودة لذوي القربى، 3، 243، ب71، ح29. 

59- الصدوق، محمّد بن علّي، الخصال، 626 حدیث أربعائة. 
60- التوبة/ 33. 

61- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 51 /61. 
62- التوراة والإنجيل، 1129 و 1130. 

هْلِ ح21.  63- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 1 /25 كِتَابُ الْعَقْلِ والجَْ
64- الحلي، الحسن بن سليان، مختصر بصائر الدرجات،  117. 

65- ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول، 171. 
66- النعاني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، 245، 13، ح30. 

67-  الطري، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص455،  ح434، 38. 
68- م.ن، ص 454، ح )433 / 37(. 

69- الحلي، الحسن بن سليان، مختصر بصائر الدرجات، 117. 
241، ح329. وجــاء في الهامــش: الریــد: أربعــة فراســخ  – 70- الكلينــي، محمــد بــن یعقــوب، الــكافي،  8 /240

وفي بعــض النســخ [لا یكــون] فالمــراد بالریــد الرســول أي یكلمهــم في المســافات البعيــدة بــلا رســول وبریــد. 
71- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار،  391/52. 
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72- النعاني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، ص334، بَاب 21 ح8. 
73-  الصدوق، محمّد بن علّي، كال الدین وتمام النعمة، ص 330 و331، ب32، ح16. 

74- المفيد، محمد بن محمد بن النعان، الإرشاد، 381/2. 
ــلى  ــر ع ــاع( نُ ــيواصل الارتف ــالم س ــيرات الع ــدد مليون ــاد.. ع ــات الاقتص ــم أزم ــوان )رغ ــور بعن ــن منش 75- م

ــكاي.  ــوز س ــة ني ــع: العربي موق
76- نهج البلاغة، 78/4، الحكمة رقم 328. 

77- الهندي، علي المتقي بن حسام، كنز العال، 6، 528،  ح)16840(. 
78- الطوسي،  محمد بن الحسن، تهذیب الأحكام، 145/4، ح )404 / 26(. 

79- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 10/ 225. 
80- ابن الأثير، مجد الدین، النهایة، 5 / 252. 

هَا للِِإمَامِ g، ح3.  81- الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 408/1 بَابُ أَنَّ الَأرْضَ كُلَّ
ــار  ــخ وبح ــض النُّسَ ــض(. وفي بع ة خض ــادَّ ــرب، 7/ 143/ م ــان الع ــع: لس ك. راج ــرِّ ــض: المتح 82- المتخضخ

ــا(.  ــوار: )مولّيً الأن
83- المجلــسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 52/ 352: )یفحــص: أي یــسرع بدمــه، أي متلطِّخًــا بــه مــن كثــرة 
مــا أُوذي بــين النــاس. ولا یبعــد أنْ یكــون في الأصــل )بذنبــه( أي یــضرب بذنبــه الأرض ســائرًا، تشــبيهًا لــه بالحيَّــة 

المسرعــة(. 
84- النعاني، محمد بن إبراهيم، ص 245، ب13،  ح30. 

85- المقدسي، یوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر، 164 و 165. 
86- الطري، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص562، ح526. 

87- الصدوق، محمّد بن علّي، مصادقة الإخوان، ص 36، باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض، ح3. 
88- المفيــد، محمــد بــن محمــد، الاختصــاص، 24، ونقلــه: المجلــسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 372/52 بلفــظ 

المزاملة. 
89- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 372/52. 

90- الصدوق، محمّد بن علّي، الخصال، 626، حدیث أربعائة. 
91- ابن أبي جمهور الإحسائي، محمد بن زین  الدین، عوال اللآل، 98/1، الفصل 6، ح13. 

ــروج  ــد خ ــيعة عن ــوال الش ــر أح ــاء في ذك ــا ج ــاب 21 م ــة، ص332، بَ ــم، الغيب ــن إبراهي ــد ب ــاني، محم 92- النع
ــده. ح2.  ــه وبع ــم f وقبل القائ

93- الصدوق، محمّد بن علّي، الخصال، 541، ح 14. 
94-  الفتال النيسابوري، محمد بن أحمد، روضة الواعظين، 264. 

95- الطوسي،  محمد بن الحسن، تهذیب الأحكام، 314/10، ب28، ح )1169 / 10(. 



451

الحياة الطيّبة في الدولة المهدویة

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

 المصادر والمراجع 
القرآن الكریم.

نصّــه *  ضبــط  الــرضي،  الریــف  البلاغــة:  نهــج 
ــيروت، 1387هـــ. ــح، ط1، ب ــي صال ــور صبح الدكت

ابــن أبي جمهــور الإحســائي، محمــد بــن زیــن  الدیــن، * 
ــيد  ــارات س ــم، انتش ــران ــــــ ق ــلآل، ط1، ای ــوال ال ع

الشــهداءg، 1403هـــ .
غریــب *  في  النهایــة  الدیــن،  مجــد  الأثــير،  ابــن 

الحدیــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود 
محمــد الطناحــي، ط4، قــم – إیــران، النــاشر: مؤسســة 
ــع، 1364 ش. ــر والتوزی ــة والن ــاعيليان للطباع إس

جــواد *  تحقيــق:  المــزار،  محمــد،  المشــهدي،  ابــن 
1419هــ ـ. القيّــوم،  نــر  قــم،  ط1،  القيّومــي، 

تحــف *  عــلّي،  بــن  الحســن  الحــرانّي،  شــعبة  ابــن 
العقــول عــن آل الرســول، تحقيــق عــلّي أكــر الغفّــاري، 

النــر الإســلامي، 1404هـــ. ســة  قــم، مؤسَّ ط2، 
ابــن ماجــة، محمــد بــن یزیــد أبــو عبــد الله القزوینــي، * 

ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــة، تحقي ــن ماج ــنن اب س
ــر. ــيروت، دار الفك ــان- ب لبن

ــ *  قم  العرب،  لسان  مكرم،  بن  محمد  منظور،  ابن 
إیران، مطبعة نر أدب الحوزة، محرم الحرام 1405هــ.

ابــن  طــاووس، علــی بــن موســی، إقبــال الأعــال، * 
تحقيــق: جــواد القيومــي الاصفهــاني، ط1، النــاشر: 

ــلامي، 1414 هـــ. ــلام الإس ــب الإع مكت
ــان، *  ــن، ط 1، أصفه ــم والفت ـــــــــــــــــــــــ، الملاح

ــر، 1416هـــ. ــب الأم ــة صاح س مؤسَّ
الأصفهــاني، أبــو الفــرج، مقاتــل الطالبــين، تحقيــق: * 

المكتبــة  الأشرف،  النجــف  ط2،  المظفّــر،  كاظــم 
1385هـــ. ومطبعتهــا،  الحيدریــة 

ط1، *  الوهــاب،  فتــح  زكریــا،  الأنصــاري، 
النــاشر: منشــورات محمــد عــلي بيضــون، دار الكتــب 
عقــدة،  ابــن  الكــوفي،  م.   1998  - العلميــة،1418 

ــرزاق  ــد ال ــع عب ــق: تجمي ــينg، تحقي ــل أميرالمؤمن فضائ
الدیــن. فيــض  حســين  محمــد 

الرقــي، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، المحاســن، * 
تحقيــق: جــلال الدیــن الحســيني المحــدّث، طهــران، دار 

ــلاميّة، 1370هـــ. ــب الإس الكت
 *arabicbible التوراة والإنجيل، موقع
ــق *  ــن حمــاد، الصحــاح، تحقي الجوهــري، إســاعيل ب

: أحمــد عبــد الغفــور العطــار، ط4، بــيروت ـ لبنــان، 
النــاشر: دار العلــم للملایــين، 1407 - 1987 م.

الحســيني، شرف الدیــن، تأویــل الآیــات الظاهــرة، * 
ط 1، قــم، النــاشر: مدرســة الإمــام المهــدي، 1407هـ.

بصائــر *  مختــصر  ســليان،  بــن  الحســن  الحــلّي، 
منشــورات  الأشرف،  النجــف  ط1،  الدرجــات، 

الحيدریة،1370هـــ.  المطبعــة 
ــرى، *  ــة الك ــدان، الهدای ــن حم ــين ب ــي، الحس الخصيب

ــلاغ، 1411هـــ. ــة الب س ــيروت، مؤسَّ ط4، ب
مبــاني *  الموســوي،  القاســم  أبــو  الســيد  الخوئــي، 

تكملــة المنهــاج، ط2، قــم، المطبعــة: العلميــة، 1396.
والسياســة، *  الإمامــة  قتيبــة،  ابــن  الدینــوري، 

الحلبــي. مؤسســة 
الراغــب الإصفهــاني، الحســين بــن محمــد، مفــردات * 

ألفــاظ القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: صفــوان 
عدنــان داوودي، ط2، النــاشر: طليعــة النــور، 1427.

الســيوطي، جــلال الدیــن، تاریــخ الخلفــاء، مــصر، * 
النــاشر: الســعادة، 1371هــ ـ.

الصــدوق، محمــد بــن عــلي، الخصــال، تحقيــق: عــلّي * 
ســين، 1403هـــ. أكــر الغفّــاري، قــم، جماعــة المدرِّ

ـــــــــــــــــــــــ، علــل الرائــع، تقدیــم محمــد صــادق * 
بحــر العلــوم، النجــف الأشرف، منشــورات مكتبــة 

ــة، 1385هـــ -1966م. الحيدری
علّي *  تحقيق  النعمة،  وتمام  الدین  كال  ـــــــــــــــــــــ، 

سة النر الإسلامي، 1405هـ. أكر الغفّاري، قم، مؤسَّ
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ـــــــــــــــــــــــ، مصادقــة الإخــوان: تحقيق واشراف: * 
النــاشر: مكتبــة  الكاظمــي،  الســيد عــلى الخراســاني 

ــة. ــان العام ــب الزم ــام صاح الإم
بــن *  الحســن  نــصر  أبــو  الدیــن  رضي  الطــرسي، 

تحقيــق:  الهــدى،  بأعــلام  الــورى  إعــلام  الفضــل، 
الــتراث، ط1، قــم،  b لإحيــاء  البيــت  مؤسســة آل 
الــتراث،  لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة  النــاشر: 

1417هـــ.
باقــر *  محمّــد  تحقيــق:  الاحتجــاج،  ـــــــــــــــــــــــ، 

1386هـــ. النعــان،  دار  الخرســان، 
ــة، *  ــل الإمام ــر، دلائ ــن جری ــد ب ــی، محم ــری آمل ط

ــة، 1413هـــ. ــة البعث س ــم، مؤسَّ ط1، ق
ــكام، *  ــد بــن الحســن، تهذیــب الأح ــوسي، محم الط

ــب  ــران، دار الكت ــان، ط3، طه ــن الخرس ــق، حس تحقي
1364ش. الإســلاميّة، 

ــد الله الطهــراني، *  ــق: عب ــة، تحقي ـــــــــــــــــــــــ، الغيب
المعــارف  ســة  مؤسَّ قــم،   ،1 ط  ناصــح،  أحمــد  عــلّي 

1411هـــ. الإســلاميَّة، 
العيــاشي، محمــد بــن مســعود، تفســير العيــاشي، * 

تحقيــق هاشــم الرســول المحــلّاتي، طهــران، المكتبــة 
بلاتاریــخ. الإســلاميَّة.  العلميــة 

الفتــال النيســابوري، محمــد بــن حســن، روضــة * 
حســن  الســيد  مهــدى  محمــد  تقدیــم  الواعظــين، 
الخرســان، قــم – إیــران، منشــورات الــرضي، بــلا.

القندوزي،  سليان بن إبراهيم، ینابيع المودة لذوي * 
القربى، تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني، ط1، 

الناشر: دار الأسوة للطباعة والنر، 1416.
الكافي، *  من  الروضة  یعقوب،  بن  محمد  الكليني، 

الغفاري، ط1،  أكر  عليه: علي  وقابله وعلّق  صححه 
طهران، الناشر: دارالكتب الإسلامية، 1389 هـ.

فــرات *  تفســير  إبراهيــم،  بــن  فــرات  الكــوفي، 

طهــران،   ،1 ط  الكاظــم،  محمّــد  تحقيــق  الكــوفي، 
ســة طبــع ونــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد  مؤسَّ

1410هـــ. الإســلامي، 
ــكافي، *  ــول ال ــح ، شرح أص ــد صال ــدراني، محم المازن

ــتراث  ــاء ال ــيروت، دار إحي ــعراني، ط1، ب ــق: الش تحقي
العــربي، 1421هـــ.

كنــز *  الدیــن،  حســام  بــن  عــلي  الهنــدي،  المتقــي 
العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، بــيروت، مؤسســة 

.1409 الرســالة، 
ط2، *  الأنــوار،  بحــار  باقــر،  محمــد  المجلــسي، 

1403هـــ. الوفــاء،  ســة  مؤسَّ بــيروت،  حــة،  المصحَّ
ــاد في *  ــان، الإرش ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم المفي

ســة آل  معرفــة حجــج الله عــلى العبــاد، تحقيــق: مؤسَّ
البيــت، ط2، بــيروت، دارالمفيــد، 1414هـــ.

المقــدسي الشــافعي، یوســف بــن يحيــى بــن عــلي * 
الســلمي، عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر “عــج“، تحقيــق: 
د. عبــد الفتــاح الحلــو، تعليــق: الشــيخ عــلي نظــري 

ــة 1416 هـ ـ.  ــح، الطبع ــر: دار نصائ ــرد، ن منف
تفســير *  في  الأمثــل  نــاصر،  الشــيرازي،  المــكارم 

المنــزل. الله  كتــاب 
الناشر: *  الأمثال،  مجمع  محمد،  بن  أحمد  الميداني، 

المعاونية الثقافية للآستانة الرضویة المقدسة، 1366 ش.
الدیــن، منتخــب الأنــوار *  الســيد بهــاء  النجفــي، 

المضيئــة، تحقيــق: مؤسســة الإمــام الهــاديg، ط1، 
 - 1420 ،g ــادي ــام اله ــة الإم ــاشر: مؤسس ــم، الن ق

ش .  1378
تحقيــق: *  الغيبــة،  إبراهيــم،  بــن  محمــد  النعــاني، 

ــدى،  ــوار اله ــاشر: أن ــم، ط 1، الن ــون كری ــارس حسّ ف
1422هــ ـ.

ــوع شرح *  ــن شرف، المجم ــن ب ــي الدی ــووي، محي الن
ــر. ــاشر: دار الفك ــذب، الن المه


